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الغلاف 


صو 


اعتاد السلمون أن يحتفلوا فى شهر رمضان © بعسور 
متعددة ويعتبر فانوس رمضان من المظاعر الصاحبة لوجود هذا 
الشهر الكريم “ انه يعبر عن فرحة الصغار والكبار معا “ وقد 
تفن الصناع فى ابتكار أشكال عديدة لهذا الفانوس کل شکل 
متها يعبر عن معنى جمالی خاص . 


وصورة الغلاف » عبارة عن فانوسين احدهما يطلق عليه 
« ابو عرق كبير ۰ والآخر ۰ مربع محرود » وقد تفئن الصائع 
الشعبى فى تلوينهم بالالوان الحمراء والخضراء ۰۰ تلك الالوان 
التى تحمل البهجة والسرور “ احتفالا بالشهر العظيم . 
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دكتورة لبيلة ارام 

© حكايات اغیوان وتطورها 

deal فرزی‎ 

اازواج ومناهج دراسته كظاهرة 

فوالكلورية 
سرت كمال 


© رضان وافانیه الشعبية 
الدكتور مخمرة اعند اطفنی 

© انیس رشان 
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© كلام عن الحدوته والحكاية 
ges tio‏ رد 

© الاساطير التى تفسر اصل الثار 

© الشعر الشعبی فى العراق 
le‏ رشيد السامراتى 

© المكاية فى الفولکلور الافریقی 
عبد الواحد الاميابى 

۵ أبواب الجلة 

© جولة الفنون الشعبية 
مچ pias‏ 


© مع الفرقة ۱ 


تومية اللفئو الشمبية 
+ الازاجوذ فى الیونسکو 


ple * 


بة الفنون السعبية 
* أغانينا الشمبية فى الضفة الغربية 
تبيلة ومبة 


* التراث الشمبی المتناقل 


© عالم الفنون الشعبية 


al 
رم هه‎ 
يقم : الكتورعبراخري ربوس‎ 


ان دارس الحكايات الشعبية لا بستطیح أن يستخلص القوانين او ما يشبه القوانین التى 
تحکم نطورها دون أن «ميط اللثام عن وظيفتها الرئييسية ووظائفها الثانوية ۰ وربما كانت 
الشخصيات اقتى تتجمع حولها مجم‌وعات القصص ١‏ فى القصر والسماة بالنوادر 
او املح Jah‏ على نلك الوظائف من أبطالالملاحم الشعبية أو القومية ۰ وهذا هو السبب الذی 
جعلنی انخر شخصية اشنهرت فى العالم العربی واسنتطاعت أن تنفد الى آسيا وافريقيا 
وأوربا ٠‏ وهذه الشمخصية هى العلم الشعبی «جحا» الذى يعرف باسم « آبی الغصين جحا 
الفزاری » وهو الذی اشستهر فى اقالیم كثيرة باسم » و «جبوحا» و «جبوحن» © الخ 


ولم يعد البحث قم التاريخى لهذه الشعبية «مکنا أو مجديا ۰ وقد 
شغل كثير من الستشرقین انفسهم بمحاولة الکشف عن الواقع التاریخی لالی «لفصن جحا 


الفزاری وعکف بعض الدارسین من الشرقيين على ن الاطار الواقعی الذی يرتكز على 
بقعة ممينة من الارض وفترة محددة من الزمان ود ا<تماعية تتسم بالتعميم أكثر من 
اتسامها بالتخصيص « وخير من هذا كله آن نسجل ریما بدت غير هامة وهی أن هذا 
Call‏ الشهور «ججا, معناه فى اللغة العربية «المتسرع فى مشنیه أو الهرول او الذى لا تقوم 
oo >‏ على القريث الذى بملیه التعقل» ٠‏ وليست الصيغة السهلة على التداول وهی 
«جحا» هی السبب وحدها فى ذیوع شهرتهاواستمرارها علما على شخصية شعبية موصولة 
الحياة ولکن Galt‏ الذى آشرنا اليه من غلبةالمواقف الشرطية على سلوك الشسخصية هو 
السیب الأقوى على الشسهرة واستمراد الحیاة‌معا ٠‏ 
ومما له دلالته ایضا أن الروایات الخاصة بائواقع التاریخی لهذه الشخصية وما يشسبهها 
ن قوميتين أو اکثر او التلى يتحول 
مقومات السلطان والمكانة 


ذاکرة الشعب الاسلاعی فتساثر « الخوجه pai‏ الدین» بسلفه العربی واستعار دنه بعش 
الملامح والصفات ۰ وضم الى ذخيرته طائفة من نوادر جحا العربی كما أن UT‏ الغصن قد 
استعار بعکم تراکم الثقافة الشعبية من خلفه الخوجه نصر الدین واخذ منه بعض القسمات 
النفسية واکثر النوادد ٠‏ 
والراجح أن الباعث الشسانی بعد ظروف التحول انما هو محاولة الشعب الإتغلب على 
التناقض من ناحية أو مقاوهة الانحراف والتسلط من ناحية آخرى والحرص فى الوقت 
فى الظروف ٠‏ ومن هنا اتخدت هذه الشخصية موقفا من FGI‏ الاول- 
بة صموفية تجعل الفرد ومضة فى کون لا 
بالعادات والتقاليد التناقضة على 


واذا كان جحا العربى قد اشستهر بعدم التريث فى اتحركة والتهور فى السلوك <اتى 
عد من الحمقی فان جبحا التترکی أو الخوحة الدين قد عرف بالتصوف والاخذ ر 
العرفة التى يَمَليهَا التصوف ۰ والتقت فى عقلية الشسعب النزعتان OY‏ العقسل 

غروة التى تقترب هن الحتم لم يعد صالحا للتفسير 

وبين الظروف ال#ناقضة فى 


E 
جحا الترگی‎ Jaa 


ی ol‏ بين الذكاء اللماح والتهکم الساخر هن 
اولاعما ٠‏ أن چا الي کان بل 


بيل للحصوا 
سخريته على بساطتها بهذه الاوضاع 7 
امت الا Ub‏ كؤقلاتهم فى لب فى العمل 


مع الحکماء E‏ بعبقریته 

لكف ققد رسای بویا جک الحياة لیس هو ١‏ 

وانشخك ٠‏ ولکن الزاوية النفسبية هی التى تحدد هذا ال 

ee ee finds‏ ی ٠‏ وهكذا استطاع جحا آن 

بد الحياة » ویضظرب فيها ۰ وا بخلق من تسه شخصا آخر بعیدا عن الأول ۰ ینفرج 

ate‏ ۰ وهکدا تحولت الآسی‌عنده ال طرائف وملح تخفف عنه » وتسرى عن 

افراد الشعب العربی كله تأسيا به 

ولم تشا الآمة العربية أن تجعل هذه الشخصية التى آبدعتها بعبقريتها سلبية آو 

منعزلة » وائما حعلتها شخصية رجل عادى منالناس ۰ له مشس‌اعرهم وموائفهم وتجاريهم 
كما ب ٠‏ ویخثلف ال الانت‌واق » وترحل الي 


من 
قا بریده الشعب العربی 
واتصلت si‏ ججا فكان له CGN‏ 
وفلسفته اجیالا ol > poe‏ 


آن تخد نوادره 
ر حكمة وعملية » ورمز فى » ونقد اجتماعی ۰ 
واذا كانت املاح الشعيية ل قد أكدت التعساطف 


seen 5 3‏ 
ارتباط العاملین فى معاشعم على هذه نام . جعلهم يقدرون خیانها 
+ ویمرفون لها ماعا Bes‏ تدل فى ذاتها على Ca GUS!‏ العريى 


دکتود 
عبد الحمید يونس 


فى العدد الحادى عشر من مجلة » فکر وفن » 
التی تصدر فى الانيا GUL‏ العربية مقال للاستاد 
الستشرق م آوتوشبیس ۰ تحت عنوان «بصمات 
شرقية من الأدب GUY)‏ الوسیط 
ey‏ 2 شبیس فى هذا القال | ز الآثر 
الادبی الشرقی فى الادب الغربی وهو يعمتى 
بذلك التصص الشعبی بصفة خاصة ۰ فیقول 
فى هذا القال ص ٠ : EY‏ لقد تمکنت أبحاث 
الحكايات الرافية القارنة التی بدأت منذ عد 
الاخوین جرم وخاصة ابحاث ر٠‏ کولر » ف‌شونان 
وی بولته » ج ۰ باریس » ويا كوسكان 
وقسصلسکی و ٠‏ لقد تمکنت هذه الدراسات 
من اعادة سلسلة آخری من حکایات الاطفسال 
والاساطير المنزلية التی قدمها الاخوان جرم 
الى أصول عربية ٠‏ وقد جمع بولته وبوليفكا فى 
كتابهما الفرید من نوعه الحكايات اامائلة فى 
الادب العسالی لحكايات جرم الخرافية » ۰ ثم 
يستطرد الكاتب فيقول : « والعرب شعب مرح 
3 والنوادر ۰ وقد بلغ‌تقدیرهم 
المعرفة الروابات والقصص حدا يجعلهم یعتبرونها 
من فنون الادب الرفیم » وعند تعداد فنون 
الادب وهی عشرة يقول الوزیر لسن بن سهل 
لن معرفة القصص الذى یتداوله الناس فى 
مجالسیم الاحتماعية , ومی العاشر بين هذه 
الفنون » يفوقها جميعا ۰ ومکذا فالعرب یمتلکون 
کنزا وافرا ی 


ee 

ويعد مقال شبیس دی ais‏ تلخيصا 

للجهود التی تمت من قبل فى سسبيل اقتفاء اثر 

الحکایات الشعبية الشرقية فى الأدب الالانی فى 

العصر الوسیط على أن الدراسات الشمبية 

قد توسعت فى أبحاث مقارنة الحكأ 
بحيث لم تعد المقارنة تشسمل تاي 


شعب ST‏ ۰ كما أنها لم تعد تهدف من‌القارنة 
تبيان الزمان والمكان اللذين نشأت فيهما 
الرواية الاول لنمط ما فحسب , كما كان ذلك 
هو الهدف الرئیسی الذى يسعى الى تحقيقه 
أصحاب المنهج الجغراقى التاريخى وعلى راسیم 
آنتى آرنی ۰ وانما تسعى الدراسات الشعبية 
القارنة الآن » فضلا عن ذلك » الى تحقیق‌دراسات 
شعبية واسعة النطاق ۰ قما يعترى الرواية من 
حذف واضاقة وتحوير وتغیر » قد يكشف عن 
رو الشعوبالنفسية والاجتماعية التى تتشكل 
الرواية وفقا لهما ۰ أى ان الرواية تتغير محليا 


بقم : وگتوره نہیلے COW‏ 


بيته » وطرقت الباب ۰ فلما فتح لها الأمير هجمت 
عليه وقالت له : « أنا الوت الاحمر » ثم انتزعت 
ساعته وجرت وفی الیوم التال قابلها کالسادة 
وقال لها العبارة BYU‏ : صباح att‏ یا ب 
لطاب فوك 'أبوك طاب ؟ » قأجابته على الفسور 
« أنا الموت الأحمر » » ولوحت له بساعته 
عندئد قرر الأمير أن ينتقم هذه المرة من أبيها 
ولا مصل أمامه , امره تن 


وان احتفظت باهم عناصر الرواية SM‏ ۰ ومن 
أجل هذا السبب انقیء فى قسم الدراسات 
الشسعبية فى جوتتجين آرشیف عالی للحكايات 
الشعبية تجمع فيه الحكايات من جمیع أنحاء 
الغالم القديم منها والحديث ۰ ومن هذا الأرشيف 
يختار. الدارس نمطا واحدا من بين انماط آنتى 
آرنی أو تصنیف تومسون ثم يحاول أن ي 
الروايات المتعددة التى تروى لهذا التمط فی‌جمیع 
انحاه العالم ثم تكون دراسته بعد ذلك دراسة 
مقارنة ۰ ولا يقتصر الباحث عل ىالتصوص 
يحتوى عليها الارشيف ٠‏ وانما قد یتصل 


أصبح راکبا ماشیا ٠‏ فلما رآه الأمير على هذا 
النحو كلفه بتبعة ثانية وطلب منه أن يحضر له 
فى اليوم التال لابسا عاريا ٠‏ ومرة آغری حلت 
wy‏ الذكية له اللغز » فاحضرت له شسبکة 
صياد » فلما وضعها على جسمه بعد أن خلع 
ملابسه » اصبح پذلك لابسا عاریا ۰ ولكن AVI‏ 
لم تعيه الحيلة , فامره فى هذه الرة أن يحضر له 
ابنته فى الغد على أن تكون حاملا ٠‏ فلما ذهب 
الطاب الى ابنته وأخبرها Way‏ طلبت منه أن 
يرجع اليه ويقول له : « هى الحصة بتطلع من 
الصخر » ٠‏ فرحل الاب وأخبر الأمير بما قااته 
له الابتة ۰ عندئذ رد عليه الأمير WE‏ : ان هذا 
نتك وليس من صنعك + وطلب منه 
فقت الابنة ge‏ الزواج به 
.لكنها = منها الامبر شر انتقام 
فلما كانت ليلة الزفاف طلبت من صائع اطلوی 
أن يصنع لها عروسة تشبهها 
العروسة وربطتها بالخيوط على طريقة عرائس 
المسرح ( تصوير العروسة على هذا النحو لا بد أن 
یکون اضاا حضارية مستحدثة ) ٠‏ فلما زقت الى 
لام وانتهزت فرصة خروجه من الجرة» وضعت 
i‏ اختبات هی تحته 
ميمکة بغیوظ العروسة: + ثم دشل aM‏ 
الحجرة شاهر! سیفه متهيئا للانتقام 
یذکرها بافعالما معه والعروسة تهز رأسها وهي 
ساكنة ٠‏ فاغتاط الامير وهوى على العروسة 
فحطمها ٠‏ وفى الحال قفزت قطعة من الحلوى فى 
قمه فأخذ يمتصها ۰ وفی الحال هدا روعه 
وعندئذ خرجت ابنة الحمطاب من تحت السرير 
فعانقها وعاش معها فى التبات والتبات ٠‏ 


۰ ثم اخذت 


حل 


هذه الحكاية المصرية 
لهذا النمط فى كثير من العناضر الرئيسية .ومن 


3 


ببعض المختصين_فى هذا المجال فى بعض البلاد 
ويسالهم ما اذا كان قد وصل الى علمهم رواية 
إهذا النمط ٠‏ ويحدث هذا فى الغالب اذا كانت 
فى الأرشيف ينقصها روايات 


بعض البلاد بخاصة تلك التى تشتهر بحکایاتها 
۰ وقد حدث هذا عندما كان 


الشعبية المتنوعة 


رقم ۸۷۹ تحت عنوان 
لم يجد pol‏ رواية تمثلها , أرشده SEA‏ 
رانك أن يرسل الى یسالتی عما اذا كانت هناك 
رواية لهذا النمط تروی أو رويت فى عصر «ومن 
حسن الحظ أننى كنت قد استمعت الى رواية لهذا 
نا فاسرعت وارسلتها له ٠‏ 
اما الحكاية المصرية فتروى تحت عنوان « بنت 
امطاب » وخلاصتها أن بنت الخطاب كانت تذهب 
کل يوم الى الدرسة فیق‌ابلها الأمير الذی تعود 
ان ینتظرها عند باب pad‏ » ويبادنها بالعبسارة 


الآنية : « صباح الخير يا بنت اخطاب ۰ فول 
أبوك طاب ؟ » فترد عليه الابنة على الفود وتقول 


له : « طاب طاب واکلوا منه الأعل والاحباب 
وايش وصلك لنا يا فردة قبقساب » » فیغتساظ 
لامر ويتفق هع الدرسة أن تدعو ابنة الخطاب 
لتبيت عندها ليلة زاعمة انها تود أن تساعدها 
فى طبی الخبز واطاعت الابنة مدرستها وذهبت 
الیها وساعدتها فى طهى الخبز ثم COU‏ عندها ٠‏ 
وباد أن استغرقت فى النوم جساء الأمير ونام 
بجانبها وعانقها وقبلها * فا بنة فجاة 
وهی نظن أن مدرستها هی التی تنام بجانبها 
وقالت : «هنا كابوس «حضن وببوس بامعلمتى»! 
ثم يخرج الامر, عائدا الى بيته إهامرة 
اخرى وهی ذاهبة الى الدرسة فيتشفى فيها 
وید عليها عبارتها : هنا کابوس۰۰ فتدرك ابنة 
الطاب أن ١‏ عليها ولکنها تصمم على 
الانتقام ۰ فتنكرت فى شكل مفزع وذهبت الى 


المراة سیلحق به ۰ ولم یمض وقت طویل حتی 
سمح وقع آقدام حصان ۰ فأسرع الى حقل عق 
مقر & مته » فيه ٠‏ ولكنه صادف فلاحا 
يدير ساقیه فى هذا القل » فأسرع وعمل الحيلة 
وأخبر الغلاح أن هناك من يقتفى اثره ٠‏ فقرك 
الفلاح الساقية واختبا فى مكان قريب منسه ٠‏ 
وما لبث أن وصل انزوج ممتطيا صسهوة جواده 
فلما ابصر الزوج الاول وهو يدير الساقية ساله 
Le‏ اذ! كان قد رأى رجلا يحمل أمتعة قد مر أمامه 
فرد عليه قائلا انه رآه » وهو مختبی» فى مكان 
قريب » وأشار الى المكان ٠‏ فترك الرجل حصانه 
وق الحال امتطی الزوج الأول الحصان ومعه ماحمله 
من الزوجة السا جه ورحل الى بيته ٠‏ ولا رجعم 
الزوج الثانى الى حصانه لم يجده , فادرك 5 
الحيلة تمت عليه ٠‏ ثم رجع كل زوج الى 3 
الزوج الأول فنادى على زوجته WE‏ 
التبوية ! لقد وجدت رزية أكبر منك » ٠‏ واما 
الزوج الثانى فعاد إلى زوجته سائرا على قدميه 
فلما سألته عن الصان أجابها بانه قد سلمه الى 
الرجل الذى أعطته الملابس والتقود حتى يسرع 
بهذه الاشیاء ال أبيها ٠‏ 
Te‏ 

ونحاول الآن أن نسستعرض بصضی الروا 
تمهید الدراسة حکایتنا هذه دراسة متارنة 
آما أقدم رواية مدونة أشار اليها انتی ارنی 
( لتصديف نمط (NOEs‏ ۰ فهى تقع ضمن مجموعة 
حكايات لاتينية نشرها جان سيفرسون سنة 
م وملخص الحكاية أن كاهنا يدعى فرانكو 
كان يدرس فى باریس » ولا فرغمن دراسته اتخذ 
طريقه الى بلده ۰ وعند قرية نهر الرابيين تقابل 
مع فلاحة تدعى بارتا توفی .زوجها الأول الذى 
كانت تحبه كثيرا 2 وتزوجت زوجا آخر لم تكن 
تحبه حبها لزوجها الأول ٠‏ فطلبب. فرانكو منها 
أن تناوله كوبا من الما, ٠‏ الى ن 
زوجها غالبا عن البيت ۰ ثم سألته : من آي 
فاجابها بانه أتى من باريس . 
باریس مسمع آخر فى Sat‏ الرا 


اذ سممتها 
« باراديس » Paradise‏ ( عکذا تنطق الكلمة فى 


اللغة الالانية ) ٠‏ ولذلك فقد بادرته بالسؤال + 
« لقد من الجنة ؟ وهل رايت زوجى الأول 
التوفی ؟ » عندئذ أدرك الراهب أنه أمام امرأة 
سماذجة فشاء أن يستغل سذاجتها واجابها بان قد 
رآه ۰ فسالته عما اذا کان فى حاجة الى شىء ما + 
فاخبرها أنه فى حاجة الى نقود » وبدوتیا 


شاء أن يتبين وجوه الاتغاق فليرجع إلى تصنیف 
انتی آرنی ص ۲۹۷ نمط ۸۷۹ ۰ 
Kk‏ 

وقد لا يساورنا شك فى أن هذه الحكاية تشأت 
أصلا فى البيئة الصرية ٠‏ على آنتا اذا اقترضنا 
جدلا ان هذه الكاية نصات فى By‏ غريبة » تم 
انتقلت منها الى اخری من len‏ مصر » فان 
الشعب الصری یکون حينئذ قد وضع بصماته 
الاصيلة فى هذه الحكاية ٠‏ 


نت الحطاب » أى هو صراع بين 
الطبقات ان شئنا أن نعرفه تعریفا حديثا ٠‏ 


HRRK 


اہی تروی فی 


٠‏ مر رجل 
» فنادت 


: يا رزية ۰ اجابته باق 
وليس رزية » لان هذا هو 
الاسم الجديد الذى اشترته ۰ ثم أخذت تقص 
عليه ما حدث ۰ ولم يتمالك الزوج نفسه 
البیت هائما على وجهه ۰ وفی آثناه الطریق‌سمع 
صوت امراة تبکی وعى تطل من شباك قصر .فلا 
التفت سالته : من اين جاه وال اين يسير ۰ 
فاجابها انه جاه من جهنم وراجع ال جهنم ۰ وفی 
الحال سالته الزوجة Le‏ اذا كان قد رای Cau‏ 
الذی توفی منذ ایام ۰ فاجایها GL‏ رآه ۰ وفی 
الحال سالته Le‏ اذا كان فى حاجة ال شىء ٠‏ وهنا 
شاء الرجل أن يستغل سذاجة المرأة حتى النهاية 
وأجابها ob‏ أباها فى حاجة الى نقود وملاس 
وفى JULI‏ اعدت الراة النقود والملابس وسلمتها 
له ۰ فاخذها وانصرف وهو على يقين أن زوج 


۸ 


منه ما معه ۰ فسلمت اليه الزوجة ما طلبه ورحل 
على الفور وتنتهی هذه الرواية بنهاية مختلفة عن 
الرواية السابقة ۰ فقد تقابل الزوج الثانی مع 
اللص pos‏ 4 اللص و کسر رجله,واخذ منه حصانه 
عنوة ۰ ثم أبصر فى الطریق مشاجرة بين شیطان 
وانسان » فاصابه الذعر وسقط فکسرت رجله ۰ 
ee‏ 
أما رواية الآخوين جرم فتحكى أن امرأةخرجت 


فجاء المتسترى بريشى والصقه عند ذراعيها ٠‏ فلما 
افاقت حسيت نفسها طائرا و تسیت موضوع الب 
ورجعت على هذا الحال إلى بيتها ۰ Listy US‏ 
زوجها وعلم أنها خدعت » اتخذ طريقه الى السوق 


4 


1 یسستطیم إن يشرب من خس الجنة ۰ 
تاج الى بعض اللایس الفاخر: 
* وفی الحال آعدت 
انتی‌اخذت بعضها من Ese‏ زوجها 
الثانی فاخذ الراهب التقود واللابس ورحل 
وما طار الراهب یتجاوز البیت حتی حضر الزوج 
pW 3‏ , فامتطی صهوة جواده وآسرع یقتفی 

الرجل ؛ ولا سمع الراهب وقع اقدام الحصان 
=a‏ ایس Wile‏ » واصطتم Utes gle ot‏ 
كان يعمل فى بنائه عامل رحل فى هذه اللحظة 
ليتناول غذاءه على مقربة من مكان البناء ۰ وعندما 
وصل الزوج وقابل فرانکو وهو یبنی الجدار Whe‏ 
Le‏ اذا كان قد رای رجلا يحمل بعض الأمتعة 
فاشار فرانکو الى العامل الحقيقى وهو یتناول غذاء» 
فترك 'لزوج حصانه الى جانب فرانکو » ورحل على 
التو الى العامل ٠‏ فانكر العامل التهمة ودب 
الشجار بینیما ٠‏ فلما التفت الزوج الى فرانکو 
لم يجد حصانه كما لم يجد فرانکو » ولكته 
pal‏ عاملا آخر يبتى الجدار ٠‏ فرحل اليه 
وانهيه بانه هو الذی سلم الحصان للعامل الذى 
كان ببنى الجدار قبله ٠‏ ثم قدمه للمحاكمة حيث 
لعل المامل البرئة ان eae‏ للزوج قدرا من 


+ الال‎ 
Hee 

وهناك رواية آخری مدونة لهذه الحكاية تقم 
فى کتاب « سيمون جروناو ۰ Preussische‏ 
Chronik‏ الذى ظهر فى عام ۱۶۲۹ م ۰ 
Sous‏ فى هذه الرواية أن امرأة ثرية فقدت 
زوجها الذى كانت تحبه کل الب » وتزوجت 
برجل آخر لم تبادله ذلك «لب ۰ فکانت الزوجة 
تذمب کل يوم عند قبر زوجها الأول وتبکیه ٠‏ 
وابصرها رجل خبیت وهی تتردد على القسر 
فسبقها ذات يوم الى هناك قبل وصولها ۰ فعا 
of‏ وصلت حتى آخذ الرجل يطيل النظر الى السماء 
ويتنهد LB ٠‏ سالته الزوجة عن السبب الذى 
من أجله طمل النظر الى السماء ويتنهد على هذا 
النحو ٠‏ فاجابها بانه قد عبط من الجنة ق 
أن يرحم البها مرة آخری ٠‏ عندئذ مسالته 
الزوجة عما اذا كان قد رای زوجها التوفی 
فاحابها بانه قد رآه وهو فى أشد الحاجة الى 
قود وملابس ۰ فاصطحبته الزوجة الى بيتها 
وكان زوحها خارج البیت ٠‏ الطعام 
حتي تعد له الملاسى والنقود ۰ ولكنه رفض أن 
بتتاول الطعام خوفا من آن ste‏ وتغلق اسواب 
السماه دونه » وعندئذ یقابله المیطان ویاخد 


ثم قدمت 


خيرات ونعيم ۰ فاطلت امرأة من الشباك وسالته 
عما اذا كان قد رای زوجها الاول التوفی 
فاجاب يانه رآه فى آسوا حال ٠‏ فاعطته نقودا 
وملابس ليوصلها له ٠‏ ثم اقنفی الزوج SL‏ 
آثره ٠‏ وعندما رآه الشحاذ صعد الى سطح بيت 
فلما وصل الزوج اليه سأله عما اذا كان قد 
ناك اللص GEG ٠‏ الشحاذ بأنه مختبىء فىهذا 
۰ ولا كان من الصعب عليه أن يدخل 


eae‏ فقد أخبره الشحاذ أن بصعد اليه 


ویحطم سقف البیت ۰ فصع الرجل ونزل 
الشحاذ وسرق حصانه وول مسرعا ۰ آما الزوج 
فقد آخذ یطرق على سقف البیت حتی صعد اليه 
صاحب البیت وسخر من غبائه 
Hek‏ 

واما الرواية الفنلند؛ .کر أن رجلا کان 
متزوجا من امراة RE‏ فى الغباء ۰ الى درجة 
أنه تصور أنه لیس هناك فى الحياة من هو 
أغبى منها * وبینما كان سائرا فى الطريق رافعا 
بصره فى السماء استوقفته عربة اطلت منیا 
امراة سالته عن السبب الذی من (جله یرف 
بصره الى السماء , فأجابها بأنه قد هبطعلى التومن 
الجنة واشار إلى السحابة التی تغطى الفجوة التی 
هبط منها ۰ فسالته عن زوجها التوفی «فاجابها 
بانه فى اشد الحاجة الى نقود ۰ فاعطته النقود 
فاخذها وانصرف وادرك عندئذ أن زوجته لا تنفرد 
بغبائها فى ایا 


وفی الرواية الالانية عمل مانز نفسه شحاذه 
غنية وقال لها انه عبط 
من الستماء وتقابل مع زوجها فى الجنة ووجده 
فى حاجة الى نقود وملابس ۰ فاعطته ما طلبه 
دخرج ۰ وتبعه ابن الارمل فرآه هانز من بعيد 
فرمی بما معه جانبا وأخذ يطيل النظر الى السماء 
آخذ الشحاذ یهتف ویقول: 
Wet‏ ساله الاين : « مع من ؟, 
أجاب ot‏ متسولا قد طار منذ لظات الى السماء 
وکان يود أن يصعد معه ٠‏ فقال الابن لنفسه: «لم 
يكن لصا اذن ! » ورجع ال البيت ٠‏ 


ليبحث عن هذا الرجل المخادع ٠‏ فلم wie‏ 
فذهب الى بيت الشتری وشا, أن يخدع زوجته 
كما خدع هذا زوجته ٠‏ ولما لم يجد الزوج 
بالبيت ۰ زعم للزوجة الساذجة أنه جاء من ED‏ 
فلما سألته عن زوجها الاول التوفی ۰ آخبرها 
انه بخير ولكنه محتاج الى بقرة حلوب ٠‏ وبهذا 
استرد الزوج بقرته ورجع بها الى بیته ۰ 


ثم هناك الرواية التركية التى تروى بطبيعة 
الحال عن نصر الدين جحا ۰ فلقد تقابل جحا مع 
امرأة سألته عن المكان الذى جاء منه ۰ فاجابها 
بانه جاء من جهنم ٠‏ وفى الحال سالته عما اذا 
كان قد رای ولدما التوفی ٠‏ فاجابها بانه رآه 
واقفا على أبواب الجنة ولن يسمح له بالدخول الا 
اذا دفع ما عليه من دين 
الدين وذهب الى بيتها وا = 
ما حدث ۰ فترك الرجل بیته راكبآ جواده لیلحق 
پالاص * ولا رآه جحا اسرع ودخل طاحونة ,وآخبر 
الطحان أن هناك من یقتفی آثره؛واقترح عليه لکی 
ينقد نفسه - أن ب » ثم يتسلق 
الشجرة ويختفى بي فروعها ۰ ففمل الطحان کسا 
نصحه جحا ۰ فلما وصل الزوج ودخل الطاحونة 
ایسال عن السارق » آشار جحا ال الرجل الذی 
تسلق الشسجرة ٠‏ وفی الحال خلع الرجل رده 
وترك حصانه , وتسلقالشجرة وراه اللص »عندئذ 
اخذ جحا الرداء وااصان ومرب ۰ ثم عاد الزوج 
الى بيته واخبر زوجته بانه قد تاکد إن الرجل 
قد هبط من السماء وسیمود الیها » ولذلك فقد 
سلم الرداء والحصان ليوصلهما الى ابنها مع 
النتود + 


هذه هى بعض الروايات الدونة التى نعرقها 

لهده المكاية على أن الشعوب لم تکف عن‌روایتها 
بشکل (و FE‏ ۰ فهی ما تزال تروی فى ریفنا 
الصری كنا دافا , کما انها تقع ضمن مجبوعة 
الحكايات التی جمعت حديثا فى ایرلندا وفتلندا 
tty‏ + 


آما الرواية الايرتئدية فتذکر أن شحاذا آخذ 
يتوسل امام بیت بالجنة وما فيها من 


۰ 


فى القرن الرابع عشر الميلادى » وان GUS‏ 
انتشرت فى الشرق والغرب قول جائز ۰ ومن 
الجائز أيضا أن الرواية نشات اصلا فى الفرب 
عندما كانت آوروبا تعيش فى ظلام العصسور 
الوسطی و کان الثاس یصدقون بسهولة مثل هذه 

لترمات ۰ ثم نشات بعد ذلك حکایات 
بهؤلاء المقی ۰ ليس هتاك اذن دليل علمی يشي 
الى أن الحكاية cls‏ فى الاصل مدونة ام مروية 
كنا انها لیس dle‏ دلیل قاطم يشیر إلى آنها 
نشأت فى الشرق ام فى الغرب- واذا كان الاستاذ 
شبیسی يشير إلى آثر الحكايات الشعبية الشرقية 
يخاصة العربية قى اغکایات الشعبية الالمانية 
فهو يشير إلى حکایات بعينها لا يساور 


۱ 


ولعلنا ندرك - بعد عرض الروایات التعددة 
لحكايات الرجل الذی هبط من السماء ب قدم 
الرواية من احية وتشسابه العناصر الاساسية 
فى الروایات ۱ من ناحية آخری 
الرواية فيشير ال خاصية الاستمرار 
الشعبی ۰ كما أن تشابه الروایات يشير ال‌خاصية 
الانتشار ۰ وکلتا الخاصيتين تعد من أبرز معالم 


التراث الشعبی ٠‏ 


٠‏ اما قدم 


فى التراث 


وربما gat‏ السوال عن الرواية الادل لهذه 
الحكاية الى نتيجة غير محققة ۰ فالقول بان جحا 
نصر الدين شخصية تركية عاشت - فیما يقال - 


شاء أن ینتهز الفرصة ليأخذ منها ما بعوضه عما 
فقده ۰ ثم يعقب هذا تعقب الزوج الثانی للزوج 
الاول وتمکن الزوج الأول من OMB‏ منالزوج 
الغنى «وبعد ذلك تنتهی حکایتنا بن‌اية لم 
تنته بها أية رواية آخری » ومی نهاية تربط بين 
الحكاية ونهايتها ربطا محکما ۰ فلقد رجع 
کل من الزوجین الى بيته ۰ اما الزوج الاول فقد 
نادی على زوجته باسمها الثانى وهو فاطمة 
النبوية ثم قال لها : ٠‏ تعال لقد وجدت رزية 
أكبر منك » ٠‏ ومعتی هذا أن الزوجة التی‌نودیت 
لأول مرة بالاسم الجديد الذى تحبه والذی كان 
بركة وخيرا لزوجها ٠‏ آنها بدات تصسادف الحظ 
اما الزوج الذى لم يكن فى الاصل محتالا » فقد 
استحل ما أخذه من الزوجة الغنية البلهاء بعد أن 
فقد كل ما يملك وهی بقرته » وأما الزوج الثالی 
فقد رجح الى زوجته ليخبرها بانه قد أعطىالرجل 
حصانه حتى يسرع به الى أبيها فى الجئة ٠‏ وهى 
GE‏ التی تنتهی بها سائر الروایات 


وقد اصبحت الرواية المصرية على هذا النحو 
أكثر تعقيدا من سائر الروايات وهو تعقيد 
أدى الى تركيب فنى » رفع الحكاية عن مستوى 
الفكاهة السطحية التى تتسم بها رواية 
نصر الدين + واذا كان التعقيد ‏ كما يقول 
لبحث عن تطور الرواية 
ض أن الرواية الاول هى احدی‌لروایات 
الو اك ا recta ge‏ الذی 
GLE‏ ونعيمها ٠‏ ولیس من المستبعد 
على الاطلاق أن مثل هذا الأحتيال كان يحدث فى 
أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ فقد صورت سيرة 
الأميرة ذات الهمة نماذج من صور الاحتيال التى 
كانت تتم فى الاديرة ويخدع بها الاتقيا, السذج 
ثم انتقلت الرواية بعد ذلك فرويت عن جحا 
فبدا فيها عنصر الفكاهة وان ظل سطحيا 
وربما رويت حکایتنا بعد رواية حكاية Lee‏ وهذا 
هو الأرجح ‏ فما اکثر ما روى فى بلادنا عن جحا 
ولكن الرواية الصرية قد نسجت الحكاية نسجسا 
جديدا وان احتفظت بالمعالم الاساسية A ods‏ 
الشعبية العالية + 7 

« دكتورة نبيلة ابراهيم » 


الباحث شك فى أصلها الشرقى ولكن هذا لا يعنى 
أن البحث فى وسعه 'أن يرد كل حكاية شعبية الى 
مصدرها الاصلى 3 

ولم يبق آمامنا سوی أن نقادن بين روایتنا 
الصرية والروایات SAY‏ 

واذا آمعنا النظر فى الروایات الغربية وبالثل 
فى رواية جحا » فاننا نجدها تتفق حقا - فیما 
عدا الرواية الفنلندية ورواية جرم اللتین‌تختلفان 
معها فى البداية - من حيث البنية والترکیپ ٠‏ 
فهی جمیعا تسبر فى الخطوات الآتية : ۱ - محتال 
يخدع زوجه ساذجة ( وقد یکون اشداع متعمدا 
بقع بعد ادراك الرجل لبلاهة 
المراة ) ۲ - الزوج الاول او الثانی یعلم بسا 
حدث - ۳ - الزوج یقتفی اثر الحتال ۶ - بحتال 
الحتال مرة أخرى على الزوج فیسرق منه حصانه 
۰ - الزوج یمود ال بيته ویخفی ما حدث عن 
زوجته زاعما أنه ارسل الصان كذلك الى التوفی 


من البداية ٠‏ وقد 


HR 
فاذا انتقلنا الى روايتنا المصرية فاننا نجدما‎ 


رزية والثانية تبدا عندما تقابل الزوج مع 
انثرية وهى التی تتفق تماما i Ste‏ 
ومع دوایة be‏ * ثم جخ 3 ن JSS‏ 
حكاية تعد أكثر الروايات عرضناها اكتمالا 
من ناحية العنی والمبئى وفضلا عن ذلك فان الجمع 
بين الجزئين اكسب الرواية الصرية طابع الريف 
المصرى الاصيل ۰ ويعرض الجز, الاول من الرواية 
صورة زوجين ريا * ولم تتصرف الزوجة 
رزية هذا التصرف الساذج إلا لتمردها على اسمها 
الذى اطلقه الناس عليها ولهذا السبب اشترت 
اسما له طابع دينى لعله يغير من شخصيتها 
ثم خرج زوجها غاضبا من فعلتها وتقابل مع امرأة 
غنية سالتة من | 
فاجابها بانه جاه من جهنم وراجع الى جهنم «ولم 
تكن تلك LLY‏ سوی تعبير صادق عن حالته 
النفسية » اذ أصبح یتصور بيته آشبه بجهنم 
ولم يكن الرجل عند ذلك ینوی SLEW‏ ,ولکنه 
حینما وجد نفسه امام امراة غنيةوغاية فىالبلامة 


جاء وال این هو ذاهب 


۱۲ 


etd? : بقم‎ 


ومرة اخری فی I‏ حیوان AS‏ التصورات 
التى جرت بالنسبة لالهه الاولب 6 وآلهة الكلتيين 
رالتیو تون وغيرهم ٠‏ 

كما أن ۾ بوذا » قد ظهر فى صور حيوانية 
مختلفة » وقد افترض بان حکایات « الجاتاكا » 
أو قصص مولد بوذا » والتى تعد آقدم واهم 
الجموعات فى الحکایات الشعبية ٠‏ افترض بان 
هذه tutus‏ التى تدور حول الطيور aes‏ 
والاسماك آنها ی 
٠‏ بوذا » خلال حیواناته السار ل in‏ ۳ 


واذن فليس غريبا لمن اعتادوا - 


من هذه “audi‏ تصور ال خصيات 
اميوانية فى مختلف الواقف الواضح انسانیتها* 


حكاية اخیوان ۰۰ واغرافة 


تقص جميع الشعوب تقریبا طرانف قصيرة 
عن الحيوان » وتعد حکایات الحميوان من أقدم 
اشکال الحکایات الشعبية أن لم تكن آقدمها على 
الاطلاق ۰ وقد وجدت فى کل مکان فى العالم فى 
جمیع مستویات الفقافة"* 

وبصفة عامة فان حكاية الحيوان فى صورتها 
البسيطة البکرة هی محاولة لتفسیر خصائص 
الحيوان الختلفة وعاداته باعتبارها مصادر خصبة 
فى مادة االقصاص البدائى + 


۲۳ 


صلة الانسان بالحيوان قديمة » وتتجل هذه 
ای ان شتی » منها تقدیس الميوان 
الذى بلغ حد تألیهه ٠‏ 

ولقد اعتقد الانسان البدائى أن ل ان 
روحا مثل روحه وانها تبقى بعد موت 
Lal‏ ان هذه الروح تستطیع أن تنجو Sais‏ 
الذى پلحق جسومها سواء بالتجوال " کارواج 
مجردة » او بالیلاد مرة اغری فى صورة حيوانية 
الشعوب البدائية قد ۱ 
أن روح لاسلاف تحل فى اجسام الحيوان فكان 
أن عبدوه لهذا السبب » وقد مثلت آلهة النبات 
القديمة مثل : أدونيس » وديمتر ٠‏ واتیس » 
وأؤزوديس قى شكل حيوانات ۰ 

وقد حظیت بعض الحیسوانات oF‏ شديد 
فكان الصسسیاد البدائى يقدم لها الطقوس 
الاستعطافية عندما بضطر الى تا ۱ 

وقد اشار الدارسون الى حقيقة أن عالم 
امیوان وغالم الانسان ليسا متباعدين على 
الاطلاق « وان ذلك Gare,‏ بالتسبة لراوى المكاية 
الشعبية فى وقتنا هذا كما يصدق على الاضی 
وبصدق على الحضارة الراهنة مثلما يصدق على 
اكثر القبائل بدائية ٠‏ 

وفی جميع أنحاء العالم توجد حكايات يكون 
هن الصعوبة البالغة تحديد ما اذا كان البطل فيها 
انسانا أو حيوانا ٠‏ ويمتد هذا التصور الغامض 
حتى إلى القصص المقدسة التى تشکل الاساطير 
فنجد كثيرا من الآلهة تظهر مرة فى صورة انسان 


حكاية الحيوان التعليلية ۰ ومسا لاشك فيه أن 
حكاية الحيوان التعليلية قد سبقت اثرافة فى 
الزمن » وأن الخرافة قد تطورت عنها فى ظل 
ظروف محددة جدا + 

« والخرافة » قصة قصيرة تظهر فیها شخصية 
امیسوانات وهى تتحدث وتقوم بانصال مثل 
الآدميين » ولو Ligh‏ عادة تحتفظ بقسماتها 
الحيوانية ٠‏ 

ؤهى ۷ تستخدم الحكاية الحيوانية لاظیار 
خصائص الحيوان فى الواقع أو سلوكه ٠‏ ولکنها 
تهدف الى تأكيد الدرس الأخلاقى للناس Be‏ 
تعمد إلى النقد اللاذع أو الهجاء لتصرفاتهم 
دأوضح مشال لذلك هو « خرافات بيديا » أو 
كليلة ودمتة ٠‏ 

ولقد آشرنا الى آن معظم « المحرافات » تنتمی 
الى التراث الأدبی » على أنه لیس من السهل تحدید. 
الخط الفاصل بين الحرافة الادبية » والخرافة 
الشعبية » اذ أن ‘Sie‏ الجموعات ALS‏ التى 
تعزى الى « ایسوب » قد انتشرت انتشارا شعبیا 
واسما ٠‏ وانها قد آخذت من الائورات الشفویة 
لشعوب كثيرة ثم عادت اليها ٠‏ 

Be 

کذلك فان بعض المكايات التعليليسة لتلك 
التی تحکی كيف فقد الدب 
أو باخری من ملاحم الحيوا 
تسمية تطلق على هذه الحلقة من القصص التی 
تدور حول شخصية رئيسية مخادعة فى العادة 
تظهر فى شکل حیوان لکنه مع ذلك ذو ذهن آریب 

هذا وقد جری بين الب‌احثین خلاف كبير 
حول موطن الخبرافات أو حكايات الیسوان 
التهذيبية ٠‏ 

فرای « تيسودور بنفی » أن معظم خرافات 
الحیوان موطنها بلاد الاغریق ۰ كما عرفت فى 
خرافات « ایسوب » فى القرن السادس قبل 
الیلاد « ورأى بعض الدارسین أن الهند آسبق 
من الیونان » وأن هجرتها كانت من الشرق الى 
الغرب وليس العكس مسستدين على ذلك بان 
امیوانات والطيور التى تلعب أدوارا مهمة فى 
الخرافات هندية فى الأغلب کالاسد والفیل 
والطاووس وابن آوی الذى صار تعلیا فى التراجم 
الاوربية » وآن كثيرا من خرافات ایسسوب 
مصدرها « الجاتاكا » ٠‏ 

على أن عنالك من یری موطنها هو « مسر »> 


وعندما نجد أن حکایات الحميوان تتضمن 
مفزی أخلاقيا يعبر عنه عادة عند نهاية القصة 
قانها فى هذه الحالة تسسمی : خرافة Fable‏ 
ومعظم الخرافات تنتمى الى التراث الادبی ٠‏ ولو 
آنها كثيرا ما تصبح Nes‏ من الفولكلور ٠‏ 

War‏ فان بعض حکایات الحيوان مثل تلك 
التى ندور حول سواد الفراب أو خلود الحيات 
فد تطور الى أساطير » وقد استنتج الدارسون أن 


هذه اخكايات التی تدور حول انات التى 
تطورت الى آلهة فد سبقت تلك الحكايات 
النی تحکی عن" الالهة أى sh‏ » وعلى حين أن 

ت اعتبارها على هذا مصدرا 


ة فان تأثرها على الآداب 
oe‏ اعظم من ذلك بکثر + 
واذا استبعدنا اسطورة الحيوان WY‏ «بصفة 
1 


التعليمية » والخرافة » ‘ وملحمة اخیوان » ۰ 
ان حكاية الیسوان هذه التى تتمثل فى 


التى لا يستطيع أن یفهمها الانسان البدائى » 
وعل هذا فيمكن القول بانها تخلو من اية تعاليم 
اخلاقية بيئما الامر بختلف بالنسبة للخرافة ٠‏ 
فهی آساسا IG‏ حیسوان تبرز de‏ آخلاقية 
الى التهذیب بصورة اکثر من 


رهی بهذا تنحو 
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کونت قیما بعد اللحمة الهجوية العرو 
تماذجها وهو « قصة القعلب رینارد » ٠‏ 

Lis‏ الصدر الرابم فهو : التراث الشفوی 
اخالص الذی تطور جانب منه فی روسيا وفی 
يلاد البلطیق ۰ 

ویری العلماء أنه على الرغم من تحدید هذه 
الصادر نان انتداخل بين تیارات هذه الوّثرات 
شدید التعقید بحیث يجعل محاولة كتابة تاريخ 
حكاية معينة من حتايات الیوان موضوعا بالخ 
الصعوبة ٠‏ 

وبالاضافة الى مجموعات اثرافات وحلقة 
الحيوان التی انحدرت من العصور الوسطی 
فهتالك مجموعات أخرى هامة من الاعمال الادبية 
التی قصت حکایات الحيوان العروفة أيضا فى 
لتراث الشعیی ٠‏ واهم هذه الاعمال ثلاث 


مجبوعات هى : مجموعة الحكايات الب و 
العروفة E AN WELL‏ جانبا من 
التعاليم البوذية القدسة » وثانيها هو هذه 


السلسلة الطويلة من الكتب التى تضم قصصا 
وعظية أو تصويرية حكاها قساوسة العصور 
الوسطى ۰ وأخيرا ذلك العمسل التصل لؤلفى 
الخرافات فى عصر النهضة ٠‏ 
ود 

وقد وجد الدارسون أن جميع « الطراثف 
الحيوانية» تقریبا تشف عن نوع من آنواع العلاقة 

5 ۰ اما فیما يتعلق بحکایات اغیوان فان 
ULF‏ شفویا خخما لا پمتمد عل الاعمال 
الادبية سواء کاصل لهذا التراث الضفوی أو 
کوسائل لانتشاره ۰ وان كان من الصعب القيام 
باحصاء دقیق GUI) wih‏ الشعبية اا 
نظرا OY‏ کل قطر قد قام بتنمية عدد كبير منیا 
مستقلا عن غيره من الاقطار ۰ 

قصص اخیوان فى الأدب العربی 

حکایات الحيوان العربية التى تدور حول 
تفس شکل ۱ ot‏ طباعه بعضها بالطبع 
أصلى وبعضها نقله العرب عن غيرهم ٠‏ 

أما القصص التى يمكن أن يقال انها من 
اصل عربى فقتكاد تكون كلها متصلة بأمثال 


وآنها انتقلت منها الى اليونان عن طريق آسيا 
الصغرى » وأن بعض الحكايات المصرية القديمة 
على لسان الحيوانات یرجم تاريخها الى القرن 
الثانی عشر قبل الميلاد » مثل قصة « السسبع 
والفاز , التى وجدت فى ورقة بردی ۰ 

وس الناحتین من برد نشاتها ال 
وأشور ٠‏ وأخيرا فهتالك الرای القائل بنضاتها 
مستقلة فى أماكن مختلفة » وقد آشار « سایس 
Sayce‏ الى وجود مثل هذه الخرافات فى 
عوك افريقيا ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان أقدم الخرافات الت 
ظلت باقية هى الخرافات الاغريقية والهندية . 
ویری الدارسون أنه من المعتقد فى الوقت الحاضر 
بان آيا من البلدين لم ينشىء هذا النمط من 
الحكايات , ولكنه فى أصله سامى ٠‏ 

واقدم المجموعات الشرقية هى «البانشتنتراء 
والتى أصبح جزء منها هو خرافات بیدبا «كليلة 
aa,‏ فى العصور الوسطی * 

وقد أصبحت الخرافات فى العصور الوسطى 
جزءا هن التراث التنقل » واستخدمت بصورة 
واسعة فى قصص الوعظ ٠‏ 

» مصادر حكاية الحيوان فى 
البتراث الاودبى » 

لقد حدد الدارسون أربعة مصادر رئيسية 
لحكايات الحيوان الجارية فى التراث الاوربی هى : 

الجموعات الاوربية للخرافات الهندية ٠‏ ثم 
خرافات ايسوب بعد تنقيحها ۰ فهذه الخرافات قد 
تاثر بها الادب اللاتينى » ولقد حاكاها «هوراس» 
و « فيدر » فنظما طائفة من الحكايات على غرارعاء 
كما أن أدب العصور الوسطى فى آوربا FO‏ بهذه 

ا » فقا الكتاب 
والشعراء بترجمتها أو محاكاتها » حتی انتهی 
ذلك الراث الى « لافونتين » فى القرن السايم 
عشر فاوفی به على الغاية » واصیح مثالا لمن 
حاکوه فى الآداب جميعا ۰ وقد تأثر « لافو نتین » 


ومن ذلك القصص التی تدور حول ذئب الضب 
واذن التعامة التی ذهبت تطلب قرنين فعادت 
مقطوعة الأذنين » ومثل قنزعة الهدهد - 

كلك قان مثل هذا القول یصدق على هذه 
الطائفة المتفرقة من الحرافات العربية التى رويت 


1 


- كنا قرر احد الدارسين - بالترجمة الفارسية 
لكليلة ودمنة التی قام بها «حسين واعظ کاشفیء 
هی ob st‏ القرن اشامس pte‏ الميلادى ٠‏ 
اما ثالث‌هذه المصادر فهو «حکایات الحيوان الآدبية 
Al‏ ترجم ال العصور الوس طى والتی جمعت 
فيما يعرف بحلقة « التعلب رینارد » , والتی 


يعده « ابراهیم العرب » ۰ فنظم 
کتاب خرافات احتذی فيه « لافونتیل » وسماه 
« آداب العرب » » ومن بعده جاء « شوقی » الذی 
بعتبره الدارسون خير من حاکی « لافونتين » فى 
العربية فى جميع خصائصه الفنية ٠‏ 


OU pai «‏ اخیوان فى الخرافات » 

من. الملاحظات الهامة التی آشار الیها مؤلف 
کتاب « قصص الیوان فى الادب العربی » عند 
حدیثه عن « فاكهة اغلفاء » لابن عربشاه آنه قد 
خرج عن مراعاة طباع الحيوان فى بعض قصص 
الكتاب » وضرب مثلا لذلك قصة الحمار الذى غر 
ابن آوى والاول مشهور بالجهل والثانى مشهور 
با مكر ۰ وكذلك قصة جدى الراعى الذى غر 
الذئب فغنی له حتى مسمعه الراعى فیسادر الى 
انقاذه » والاول مشهؤر بالغفلة » والذئب مشهور 
بالخبث والغدر ٠‏ 

وقبل أن نبحث عن تفسير لهذه الظاهرة 
بنبغى أن نؤكد ما سبقت الاشارة اليه من أن 
فاكهة الخلفاء ترجمة حرة لكتاب مرزبان نامة 
oly‏ نضيف ال ذلك ما قاله ابن عربشساه فى 
تقدیمه لکنابه هذا من أنه قد جمع فيه مجموعة 
من الاخبار التى بلغته عن الرواة * 

KR 

اما تفسير هذه الخالفة فى طباع الحيوان 
وسلو كها فنجد تعليله عند العالم الأمریکی الكبير 
« ستیت طومسون » » حين یقول باننا نلاحظ 
فى بعض الاحیان بان « التراث الشعبى » شديد 
الحرص فى اختياره للحيوانات » لكى يجمل 
الأفعال الانسانية مناسبة بقدر الامكان» وعلى هذا 
فاننا نجد ان « الدب » يتصف بالغباء بینما 
يتصف الثعلب پالکر + اما الارنب فنجده سريع 
الحركة ومخادعا ۰ ولکن مثل هذا الحرص البارع 
فى تاليف حکایات الحيوان لا نتوقم أن نلقاه فى 
كل مكان » فأحيانا تبدو لنا تصرفات الحيوان غير 
ملائمة على الاطلاق » وقد يكون ذلك بسسسبب 
الارتباطات الدينية » وقد يكون راجعا لمجرد عدم 
الاهتمام فى تاليف الحكاية ٠‏ كما أنه فى بعض 
الاحیان نجد أن دور حيوان معين يتغير تغيرا UG‏ 
أثناء الرحلة الطويلة لتراث بعینه » ومثال ذلك 
ما نجده بالنسبة للتعلب الاوروبى الاهر الذى 
تفر دوره خلال الهجرة الطويلة عبر أفريقيا الى 
جورجيا فاأصبح ذلك الغبى الذى يترك OM‏ 
يستخدمه حصانا للركوب واذا كانت بعض 
حكايات الحیوان البالفة التشویق قد يقترن بها 


عن الأدبالجاملى تصاحب الامثال لتفسيرها أحيانا 
أو تستقل بنفسها أحيانا ۰ 

أما فيما یتعلق باشرافات الآدبية » فان 
السبب فى وجود هذا النوع من القصص فى 
الادب العربی هو ترجمة عبد الله بن القفع لكتاب 
كليلة ودمنة » الذى Jb‏ متلا عاليا فى اسلوب 
الكتابة » ونموذجا SY‏ الذين كتبوا فى الحرافات» 
وقد تبعه كثير من الادباء وساروا على نهجه فى 
التأليف شعرا ونثرا ٠‏ 

ومن الذين اقتفوا آثره فيمن جاء بعده من 
أدباء العصر العيامى : الفضصل بن توبخت 
الفارسى » وأبان بن عبد الحميد اللاحقى ۰ وعل 
ابن داود « كذلك فقد نظم سهل بن هرون کتابا 
على مثال « UAT‏ ودمنة » سماه : « ثعلة وعفراء» 
وقد صنفه للخليفة الأمون ری ٠‏ 

ثم نظمه ابن الهبارية رت سنة ٠٠٤‏ ها) 
وکان وزيرا للسلطان آلب ارسلان » بعنوان 
نتائج الفطنة فى نظم كليله ودمنة ۰۰ وقد حاکی 
أيضا كليلة ودمنة فى كتابه «الصادح والباغم, ٠‏ 

ومن الكتب التى آلفت فى هذا الموضوع 
أيضا كتاب «سلوان الطاع» لابن ظفر ۰ وحكايات 
الحيوان فيه قليلة » ويظهر فيه بوضوح 
كليلة ودمنة ۰ وأيضا کتاپ « فاكهة ١‏ 
ومفاكهة الظرفاء » لابن عربشاه (ت ۸۵۶ ه) . 
وهو ترجمة أدبية حرة لكتاب « مرزبان نامة » 
الذى ترجمه ابن عربشاه » والذی دون فى 

ن الرايع الهجری » وربما كان 

محاكاة لكليلة ودمنة * 

وقد ترجم هذا الكتاب من اللهجة الطبرستانية 
التى دون بها فى الاصل الى الفارسية الحديثة فى 
أوائل القرن السابع الهجرى ٠‏ 

والمرجح أن ابن عربشاه قد عمل هذين 
الكتابين للسلطان الظامر جقيمق من مماليك 
خن وه :۴ 

ولقد بقى أن نشير أولا ال قصص الیوان 
فى کتاب « آلف ليلة » والتی يتضح فیها آثر 
القصاص الصری » وعذه القصص متل قصة 
« الحمار والئور » » والباپ الذى عنوانه « حكاية 
تتعلق بالطیسور » شبيهة أيضا بقصص كليلة 
ودمنة 

ols‏ نشير أيضا الى Ley‏ عشمان جلال 
( ت ۱۸۹۸ م ) أو بمعنی آخر تعریبه رافات 
« لاقو » فى العصر الحديث » ولم يتقيد عشمان 
جلال بالاصل الفرنسی فى کتابه هذا العروف : 
» بالعیون الیواقظ » والذی نظمه شعرا ٠‏ 


13 


ونود أن نختم هذا الحديث بالاشارة ال 
ما قرره !لدارسون فیما یتعلق بالخرا 
وهو انه من بين الخمسمائة أو الستمائة 
التی تنتمى الى التراث الأدبى عند الهند والاغريق 
فان اقل من خمسين من هذه الخرافات يمكن القول 
بأنها قد سجلت من رواة القصص الشفوى » وف 
معظمها يبدو أن مثل هذا انتسجیل قلیل 
ما حدث ۰ 

واذا ما فهمنا GL‏ فى جميع الالات تقریبا 
فان تسبة هذه « الخرافات » الى تراث شعبی 
تکون محدودة جدا GU‏ من المکن أن نورد بعضص 
أمثلة من هذه ٠‏ الخرافات » باعتبار آنها قد سجلت 
يوما ما من الترات الشعبی لقطر من الاقطاد اد 
لأكثر 


ومن هذه الامثلة حكاية الحيوان الذى ينقذ 
یتکنم » وحكاية الفار الذي 
ار الریف وفار المديئة 
وحكاية طاثر الكركى الذی بخرج العظمة من حلق 
i‏ ثب الذی یفطس فى الماء 


Gi‏ الذئب » » ومؤداما أن الذئب قد انحشرت 


الفنون الشعبية ب ۱۷ 


نوع من التفسیر لتعلیل شکل الحیوان أو عاداته 
المرونة , فانه يبدو أن عددا من هذه القصص 
النتشرة فى کل مکان نجد فيها أن العنصر 
التفسری عنصر ثانوی بالنسبة لما تهتم به 
الحكاية نفسها كحكاية * 
كذلك فاننا نجد فى بعض هذه الحكايات أن 
الیوانات تکتسب صفات غيرها من الحيوان يسبب 
' اخفاقها فی رد أشياء سبق لها أن اقترضتها * 
وقد استرعى انظار الدارسين لحكايات الحيوان 
المنداولة فى التراث الشعبى فى أوربا وآسيا 
كثرة النوادر التى تدور حول بطال هذه الحكايات 
الحيوانية » وهم eee‏ بان هذا التنوع لا يعود 
فقط الى الاهتمام بطبيعة الحيوانات وصفاتها 
ولكنه يجىء Lat‏ من العادة المتأصلة فى تاليف 
قصص الميوان عند رواة القصص فى جميع 
ات 0 
a‏ هذا فان قصص الحيوان لا ترجع فى 
أصلها إلى الاختراع ل الذى تثيره 
الحميوان فحسب ۰ ولكنها ترجم كذلك الى 
النشاظ الفنى الذى تمتد أطرافه من الرواة 
البارعين للحكايات فى الشعوب البدائية الى 
مؤلفى اشرافات الهندية والكلاسيكية , والمؤلفين 
المثقفين غرافات العصور الوسطی ۰ 


KR 


وسرعان ما انتشر اثبر بين الوحوش» فاشتد 
بینها العويل على الاسد المريض» وأخذت الحيوانات 
تتوافد عليه لزيارته واحدا اثر واحد ٠‏ 

وداح الاسد یقتنصی كل واحد منهم على حدة 
فى عرينه وجعل منهم فريسة سهلة » ونتيجة 
لذلك فقد آخذت تظهر عليه السمنة وتتزايد ٠‏ 

ولكن التعلب توجس خيفة من الامر » وحين 
جاء أخرا لعيادة الاسد » وقف على مسافة بعيد 
سائلا جلالته عن صحته ٠‏ 

فأجاب الاسد WE‏ 


: يا أعز لاصدقاه ۰ اهذا 
هو آنت ؟ لماذ! ان بعيدا عنی ؟ تعال یاصدبقی 
الحميم واسکب كلمة عزاء فى سمح الاد المسكين 
الذى لم ببق له فى الحياة سوى أيام معدودة ٠‏ 

فقال الثعلب : أبقاك الله ٠‏ ولكن تقبل عذرى 
اذا كنت ۷ استطیع الجلوس ؛ اذ آننی » والحق 
أقول » أشعر بانزعاج شديد أمام خطوات الأقدام 
التى أبصرها هنا » والتى تشير كلها نحو عرينك» 
والتى لم يعد منها أحد ٠‏ 

« ان الدخول‌آیسر من الخروج ۽ ومن ال حكمة 
أن نعرف طريق الخروج قبل آن نجازف بالدخول٠‏ 


فوزى العنتيل 


فى حلقه عظمة فأخذ يجرى يمنة ويسرة وعو 
یمانی آشد الآلام , 


وقد استجاب ٠‏ الكركى » لضراعته وللمکافاة 
الوعودة » وخاطر بادخال منقاره الطويل فى حلق 


الذئب » ثم جذب العظمة منه ٠‏ وفى أدب جم 
طالب الذئب بالكافاة الموعودة ۰ فكشر الذلپ عن 
أنيابه وقال فى تهكم واضح : يا لك من مخلوق 
جاحد » آتطلب مكافاة أكثر من أن تضع راسك 
بين. فكى الذئب وتخرجه سالا مرة أخرى ؟ 

وتختم القصة بالمغزى الاخلاقی الذى اشرنا 
الى أنه يعبر عنه عادة عند نهاية « الخرافة » » وهو 
هنا : د ان الذين يصنعون الخير لانهم يرجون 
المكافاة فحسب . يجب ألا يدمتسهم ‏ حين 
يتعاملون مع الاشرار - أن بقابلوا بالسخرية 
بدلا من الشکر ٠‏ 

آما الحكاية الثانية فهی حكاية الاسد الریضی 
الشهيرة ۰ والتی تتلخص فى أن اسدا لم يعد 
قادرا على قنص فريسته لا حل به من ضعف 
الشيخوخة ۰ فاضجع غي عرینه > راج یتنفس 
فى صعوبة » ویتحدث فى صوت مظهر! آن 
المرض قد استبد به حقا ٠‏ 


\A 


ag 


و Ae‏ د اسن ہکا هة EWES‏ 


بقم : صفرت کا سے 


وتمارس فيه ماثورات تناقلها الشعب جيلا بعد 
جيل كل جيل یضیف شیا جدیدا او بحذف 
اضیاء حتى تصبح Slagle‏ متناغمة مع 
التى يعيشها . ومراسم الزواج تبدا من الا 
التى يبدا فیها العریس او العروس اختیار شريك 
Bua‏ . 
الزواج بين علم الاجتداع والسرام الفلکلورية 

والب‌احث الفولکاوری الذی یدرس الزواج 
کظاهرة فولكاورية لا بد له أن بنتبه فى موضوع 
بحثه الى جمع العاومات التی نفسر وتوضح له 
هذه الظاعرة سواء جمع مادته بطريقة مباشرة 

از ele,‏ عي مب توا اا بنفسه أو 
۳ عن غيره ,من GUY‏ الذين اختارهم مصدر: 
للمعلومات . كما يجب على الباحث الفولکاودی 
أن ينتبه الى الحد الفاصل بين الزواج كظاهرة 
والزواج ”موفخموع بحث اجتماعى ولكن يبحث 
ف شکل الابداع الکن ۰ فولکلوری . فهو لا 
ببحث عن نمط السلود سوام كان ذلك عادة 
أو ممارسة طقوسية او آداء فنیا ٠‏ 

ولکی Ge‏ الباحث الفولکاوری موفسوع 
بحثه لابد له قبل ان یبدا فى جمع العلومات من 
الرواة الذین یختارهم من Sey‏ ان يتعرف 
على الدراسات والیحوث 7 

الظاهرة فى نفس النطقة بصفة خاد 

يطلع على الاحصائیات او الدراسة الاجنماعية 
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۱۹ 


clay‏ ونظمه وعادته وتقالیده » اغسانیه 
toa)‏ * ومعتغداته وسار أشكال الابداع الى 
۽ فائزواج اهم المناسسسبات التى 
أوجه ابداءه sill‏ 
ة من وسائل تائید Bit‏ 
الاجتماعى ٠‏ وق مناسبة الزواج يعلن الانسان 
عن فرحته الواعية بالحياة ۰ بالغذاء والرقص 
وما يسسستخدمه من آزیاء مطرزه وملونه وحلى 
وادوات ding‏ وتخضیب باطناء وتعليق تمائم ٠‏ 
كما تودی الحان تختلف تبعا 
من خطبة الى زفاف ۰ كما 
الناسبة اللعب واشکال الهارة والفروسية باحکام 
زالنادات والعرف الشعبی 6 ويمتزج آلعتاند 
بالسحر » فيعير الجتمع عن أحاسيسه وأخيلته 
ومورونانه الثقافية والادية بکل ضروب BUEN‏ 
الانسانی والتعبير الفنی + وببرز خلال ذلك خبر: 
الحياة التي عايشها. ويمارسها داخل ae‏ 


آغان وما بروی من حكايات قد تحمل بق 
الاساطر ۰ وق هذه الالسسبة تنفعل نفس 
الانسان با<ساس جماعی مشسترلد مسیطر فيه 
الوجدان الجمعى على الاحساس الفردى ویعیش 
الانسان ايام الفرح ولبالیه فى فرحة واعية بقیمه 
وفاداته وتقالیده ۰ 


والزواج فى ای مجتمع تحکمه عادات وتقالید 


ghee‏ تقدیم طعام خاص .. او ترك شىء على 
المائدة أو صينية الشراب أو الطعام 1 

8 - هل بعلن ذلك لباقی المجتمع .. ام 
يكون الامر قاصرا على الموجودين لحظة اختيارٌ 
العروس المتقدم لخطبتها . ؟ 

٩‏ - هل تعلن الخطبة اختيار العروس فور 
القبول ام يتم ذلك على مراحل . ؟ 

١‏ هل بختار العريس عروسه بنفسه ام 
يتم ذلك عن طریق وسطاء ؟ 

من هم الوسسطاء . اقارب .. ام وسطاء 
محتر فون 5 

١‏ ماذا ينالون مقابل قيامهم بهذا العمل ؟ 
هل تقدم لهم هدايا ؟ ماهى ؟ ومن الذى يقدمها ؟ 
اهل العريس ؟ ام dal‏ العروس ؟ ام آلائنان ؟ 
هل تدفع لهم أتعاب ؟ كم 1 وكيف يتم الاتفاق 

0 


5 ماهى الخطوات التى تتبع لاتمام عملية 
الخطوبة ؟ ندا 

۲ هل يقام احتفال فى هذه المناسبة ؟ 
وصف ذلك با ۰ الاغانی التی تردد 
والازیاء والهدايا لني 

لک هل لبعض ال قارب الحق فى الزواج من 
احدی اقاربه ؟ ابن العم مثلا ؟ 

6 هل هناك شخص معين BY‏ من 
موافقته ؟ 


7 عل تقدم له هدايا ؟ أو نقود لترضيته 
مقابل موافقته ؟ من الذی يقدم هذه الهدايا او 
بدفع النقود ؟ من ؟ FAS,‏ 

۷- این تتم عملية الاتفاق على الخطوبة ؟ فى 
منزل اهل العروس » فى مسجد . . فى منزل Sot‏ 
الأقارب » ام فى مكان مخصص لذلك ؟ 

۸ هل يقوم بدور الوأسيط شخص ام 
اکثر » رجال ام نساء ؟ ماذا يقال فى هذه المناسية؟ 
اذكر ذلك بالتفصيل . 

-١‏ هل ary‏ الفتى أو الفتاة ثيابا معيئة ؟ 
هل بضع احدها أو كلاهما شسيئًا معينا بعلن 
عن خطبته ؟ خاتم ؟ خنجر مادلالة ذلك ؟ 

٠‏ اذا کان يقام احتفال۰۰ فى ای منزل یقام: 
( العريس ) ؟ ( العروس ) ؟ ام كل واحد منهما؟ 
اذکر بالتفصيل شكل هذا الاحتفال .. الأغانى 
التى تردد ۰ العبارات التى تقال ... الرقصات 
والألحان ٠.‏ والازیاء .. العادات والتقاليد » 
تعليق أشياء ضد الحسد .. اطلاق بخور .. 
الطعام الذى بعد خصيصا ,۰ ( يسبجل ذلك 


التى تمت من قبل ٠‏ ثم يبدا فى جمم مادته 
ميدانيا ۰ بادئا بالتعرف على : 

۱ - كيف يتم انتخاب العروس أو العريس؟ 

۲ ب مدى الحرية المعطاة للفتى أو الفتاة فى 
اختيار شريك الحياة ؟ 

۴ - هل الزواج الاجباری شائع : 
الاقارب ؟ بين OWE‏ مختلفة ؟ لاذا ۲ 

5 = ماهو السن المنا اسب فى نظر الجتمع 
للزواج ؟ 

0 ل هل توجد حالات خطوية تمت اثناء 
الطفو لة أو قبل وائناء الحمل . أو وعود باازواج 
فى سن مبكرة وکیف يتم ذلك ؟ 

1 س كيف تتم عملية اختيار العروس ؟ 

۷ ب ماهى العبارات أو الكلمات التى تقال 
لاعلان القبول او الرفض ؟ هل تقال كلمات أو 
عبارات خاصة ام تمارس ایماءات معينة او قبول 
أو رفض اشیاء تقدم فى هذه الناسبة .. مثل 
رد هدية مقدمة .. أو رفض قبول شراب معين 


ee‏ وی یک 


۰ هل الزواج عن حب بين الفتی والفتاه 
قبل ؟ هل كان دث شائما 1 وهل هو ادن 
۰ ماهی القصص التی تروی عن ذلك 5 
هل هناك آغان عن قصة حب تم بزواج؟ 
کول Piet‏ 

۲- كيف يتم ذلك ؟ هل یمکن مثلا للفتی 
مثلا أن تلجا لاسرة اخری من جرانها او آقاربها 
لاتمام الزواج لا 

41 ما موقف الجتمع ازاء حالات الحب 
التی تنتهی بالزواج ۶ 

٤‏ هل الزواج Gobet‏ رغم حب ألفتى او 
الغتاة لشخص آخر ؛ متل زواج البنت او اعتی 
من احد الا قارب رغم معر فة الاهل يحب كل منهما 
لشخص آخر ؟ 

٥‏ هل الزواج يتم من اشخاص یمر نون 
بعضهم جيدا ام من اشحاص غرباء ٩‏ 

1 هل یحق للفتى أن یری من يتزوجها 1 
وكذلك بالنسية للفتاة ۲ 

۷ ماهى الفرصة التی يرى فيها الفتى 
فتاته اول مره ؟ وكدلك ALL‏ نلفتاة ؟ 

۸- هل تقدم عدايا فى مناسبة اول رؤية ؟ 

-٩‏ هل هناك اماكن معينة يمكن فيها للفتى 
أو الغتاة رؤية بعضهما 9 

.0— هل هناك قصص عن مثل هذه الحالات؟ 
أذكر ذلك بالتفصيل . 


للغتی 
التی تطلق على WEL‏ أو فاته سن الزواج ؟ وق 
ای سن یبدا الشاب البحث عن زوجته 1 

۲ هل يفضل زواج الا قارب ؟ ماهى الامثال 
التی تقال عن ذلك او الحكايات التی تروی 
لتشجیم زواج الاقارب او الاعتراض عليه ¥ 

Lor‏ اذکر الحکابات والامثال التی تقال عن 


زواج الاقارب او القرباء - 

5 هل هناك معتقدات das‏ بالنسبة 
رواج من اشخاص معيدين ؟ 

00— هل تروى قصص عن حالات زواج تمت 
تى ظروف غير عادية 1 

٥٦‏ هل توجد SUN‏ معينة تکون مجالا لکی 


۳ 


پالصوت والصورة ويفضل اخذ تسجيل 

سینمای ) . 

۱- متی يقام هذا الاحتغال : نهارا ؟ ليلا؟ 

هل هناك ایام معينة او شهور او فصول من 

السنة يقام Gal‏ هذا الاحتقال ؟ 

۲- هل يقام احتفال واحد لكل ابتاء المنطقة! 

SIT‏ هل یتفاءل الاهل بشیء معين فى عذ! 

اليوم ؟ أو يتشاسون من سماع أو رؤية شىء ما ؟ 

ماهو ؟ ولاذا ٩‏ 

1 من الذین بدعون للاحتفال ؟ ومن الذی 

.يوجه الدعوة ؟ 

6 هل يقدم ال قارب والاصدقاء هدايا 

للعروس في هده انناسیه ۱ ماهی ؟ ولاذا ؟ هل 

یعتبر دلت دینا برد فى مناسبة ممائله ؟ 

1- هل تقال امثال أو حکم فى هذه المناسبة؟ 

من الذى يرويها ؟ 

۷- هل یقام احتغال دينى ؟ اوصف ذلك . 

۸- هل يحدد موعد القران او الزفاف فى 

هذا اليوم 1 ام یحدد بعد ذلك ؟ 

۰ هل تحدد شروط معينة للقران + 

کالصداق — الهدایا - ام يعدد ذلك فیما بعد ؟ 
.]ل ماهو دور الفتی او الفتاة فى تحدید 

ذلك ؟ هل الاهل هم الدين بحددون ذلك ام الفتی 

والفتاة .. ام كلهم معا ۷ 

١ل‏ اذا لم يتم القران بعد الخطبة واراد آحد 

الطرفین فسخها : ماهى الاسباب التى يقرها 

الجتمع ؟ .۰ وكيف يتم ذلك 8 

۲- هل ترد الهدايا التى قدمها احد 

الظر فين 1 

۳ هل يتم ذلك بواسطة وسطاء 1 


STE‏ هل للفتی او الفتاة دور فى تحدید ذلك؟ 


۸- ماهى الحرية المعطاة للفتی أو الم 
حالة طلب الاهل فسخ الخطبة ؟ هل يمكن 
والفتاة اتمام الزواج ¥ 

4 هل هناك قصص تروى عن حب تم قبل 
الخظبة ؛ أو حب تم بعد الخطية .. وتزوج 
الحبان دون موافقة اهلهما ؟ 


۱ كيف يعلن اتمام عقد القران‎ VY 

8 هل تقدم مشروبات او اطعمة معينة فى 
هذه الناسبة ٩‏ 

4ل هل تقدم هدایا أو تمنح نقود للذی تام 
بعقد القران ؟ ما هى ١‏ ۰ ومن الذی یقدمها 5 

.م هل تساهم المروس واهلها 5g‏ 
احتفال عقد القران ؟ او تکالیف الزواج ؟ . 
والصداق ؟ كيف يتم ذلك ؟ هل بعلن ؟ ۱ میکون 
اتفاقات خاصة ؟ ١‏ 1 

١‏ صف الاحتفالات انتی نقسام عقب عقد 
القران .. وما الغرض منها 3 

۸۲- هل هناك اشیاء بتفاعل بها الاهالی .ثناء 
عقد القران 

۳ او لدرء الحسد والشر ؟ 

45 هل هناك طرق سحرية لتحدید آنسپ 
الایام للزواج ؟ + 

هم هل هناك آماکن معيتة بفضل عقد القران 
عندها ؟ 

1 هل توجد اماکن خاصة يقوم 
العريس او العروس قبل عقد القران ! ( زب 
اضرحة - التبرك بمکان له قدسية خاصة 
الذهاب الى البحر .. الاغتسال فى ماء 
معين (ee‏ 

۷- هل يتم 
ام بعده ؟ . متی 

۸۸- هل یحدد یوم الزفاف فی نفس یوم 
القران ام بعد ذلك 5 من الذی یقوم بتحدید: 
الوعد ۶ 

. هل بسبق الز ناف استعداد معين ؟‎ AN 
. ) أو احتفالات خاصة ؟ ( الحنه مثلا‎ 

۰ فى ای مکان بتم الزفاف ؟ في منزل 
العروس ؟ أم فى منزل العريس ؟ 

۱- صف بالتفصيل احتفال انتقال العريس 
أو العروس لنزل الآخر ٠‏ 

5 هل يذهب العريس وبحضر عروسه 1 
ام ينتظر فى بيته ويحضرها له الأهل والأقارب 1 

۳- هل أقاربه هم الذین يصاحبون العريس 
الى منزل العروس ؟ ام آقارب العروس ؟ 

وك عل آقارب العریس یصاحیون العروس 
الى منزل العریس ام آقارب العروس ؟ 

6 ماهی العادات التبعة فى ذلك بالنسبة 
للعروس ۰۰ والعریس 5 ۰ 


الزفاف فى نفس يوم القران أ 


۷۰ هل نوجدا قصص عن حالات حب أو 
عشق يعرفها الناس ؟ 

./ه هل توجد آغان تردد عن الغزل والعش.ق 
وطلب الزواج 1 . ما مناسبة آدالها ! . ومن 
Ups‏ .. الشباب .. 

04 اذا اعلن فتى عن حبه لفتاة ثم تقدم 
لخطبتها هل يقبل أهلها ؟ ام aby‏ ون ؟ . لماذاء 
اذكر العبارات آلتی تردد فى هذه المناسبة . 

۰ ما هو المصطلح الشعبى الذى يطلق 
على المحبة والحبوبة 8 

1 هل هناك تقاليد خاصة بالنسبة لاعلان 
خطبة مثل هؤلاء ؟ 

15 هل هناك اختلاف عادات الخطبة 
بالنسبة لهما والخطبة بين غير المحبين 1 . اذكر 
ذلك تفصيلا . 

1 في عقد القران .. متى يكون ذلك ۱ 
هى هناك ايام معينة من الاسبوع او شهور خاصة 
من_السبئة ؟ ما هی ؟ ناذا 1 

VE‏ كيف بعلن موعد عقد القران ؟ 

٠ صف بالتفصيل حفلات عقد القران‎ Ve 

1 هل يتم فى المنزل ؟ منزل من ؟ ام فى 
السجد ؛ . ولاذا ؟ 

WV‏ من بحضر عقد القران ؟ هل بحضر 
العروسان 3 ام آحدهما فقط 8 

۸- ماهو الاسم الحلی الذی بطلق على يوم 


عقد القران ؟ . 

٩‏ هل تقدم هدایا ؟ حلی وملابس معيئة ؟ء 
ماهی 5 

۷۰- هل تدفع نقود ؟ صداق ؟ . کم ؟ . 
مقدم ! موخر 1 


الاب هل يقدم العريس هدايا معينة 
لعروسه ؟ لاهلها ؟ لاطله ؟ . ماهى ؟ 

۲- هل يقدم الأهل هدابا للعروسين فى 
مناسبة عقد القران ؛ . ما هی ١‏ 

جب ماهی العبارات التی تردد قصل عقد 
القران ؟ واثناءه وبعده F‏ وماهی الاغانی التی 
نغنى آثناء ذلك ؟ 

VE‏ صف موکب العریس أو العروس للذهاب 
لعقد القران * 

۷٥‏ ما الأزياء التى برتدیها كل منهما ؟ هل 
هناك اشیاء خاصة يحماها احدهما ؟ أو الاقارب؟ 

ا هل توجد حکابات أو قصص تروى عن 
مثل هذه الاحثفالات ؟ 


ww 


بالتفصیل وسجلها بالرسم والصورة + 
Gal 5‏ الاغانی التی تردد اثناء الحنة 
.. والاستحمام .۰ والتزین ۰۰ وارتداء للابس 
Lt,‏ انتظار العریس للمروس ۰۰ او 
Sal‏ ؟ 
-.١‏ هل تضع العروس غطاء للراس 
والوجه ؟ ما هو هذا القطاء ۲ ولوله 3 . 

۷- هل هناك طقوس معينة قبل رفع غطاء 
الراس او الوجه ؟ 

۸ مل تردد آغان خاصة فى مناسبة 
الزفاف ؟ . أو الحنة لا تردد فى غیرها؟ 

5ل انا ادوات الغرين. ۰. ومام 
الاستحمام .. ماذ! بفعل به اهل العروسين ؟ 

۰- هل تقدم هدايا للعروس قبل الز فاف 
آم بعده ؟ ماهی ؟ . ومن يقدمها ؟ 

۱- حينما بحضر العریس أو العروس هل 
یصاحبها احد الى الکان الذی بلتقی فيه کل 
منهما بالآخر ؟ .. من هم ؟ رجال ؟ نساء 8 

۲ من آخر شخص یترك المریس مع 
عروسه ؟ 


r 


AN‏ اين تتم او تقام حفلة الز فاف ؟ 

۷- ماهی القواعد والظروف التی يتم على 
اساسها اختیار الکان ؟ 

۸- هل یمارس العریس عادات معينة قبل 
الزفاف ٩‏ الحنة ؟ الاغتسال فى ماء جار ؟ ۰ الرور 
فوف نار ٩‏ . مزج الدم بالشریط ؟ البخور ؟ 
زيارة اماكن معينة ؟ . 


۰ ) شموع‎ oe 
هل برتدی العروسان ملابس خاصة؟‎ -۰ 
. الوان معينة ؟ ما هی ومادلالتها ؟ لاذا ؟‎ 

1 من تزین العروسین ؟ كيف يتم ذلك؟ 
الاک دای ۴ 

۲ من يقوم باعداد ثوب الززفاف ؟ 
العروس بنفسها ؟ أو الاقارب ؟ وهل يشترك 
اکثر من شخص فى اعداد ثياب الزفاف 5 

۳ هل هناك الوان معينة بتفاءلون بها ؟ 
او بتشاءمون منها ؟ ولماذا ؟ 

۲- هل تضع العروس انواعا خاصة من 
الحلى ؟ ؟ مانوعها ؟ اسماوها ؟ اذكر ذلك 


ل من الذی يشترك فى الرقص ؟ 

۳۴- هل هناك رقصات فردية ؟ ( يؤديها 
رجل .. (ee yl‏ + 

65 هل توجد رقصات ثنائية ؟ رجل 
وامراة » رجلیق » آمراتین ) ٠‏ 

6 آم رقصات جماعية ؟ (رجال ونساء). 

- هل توجد منافستة بين الرافصين 
والراقصات ؟ 

۷- هل يحق لكل فرد الاشتراك فى 
الرقص ام هناك شروط خاصة ؟ 

۸- هل يصاحب الرقص غناء معين . 

۹ هل توجد رقصات بمصاحبه انواع 
معينة من الحیوادت # ( خیول » جمال ) . 

۰- هل تستخدم ادوات معينة فى الرقص؟ 
( اسلحة ۰۰ اعلام .. او غير ذلك ) . 

-١‏ هل تقام مسابقات للمهارات الجسدية 
وقوة الاحتمال آثناء الاحتفال بالزفاف ؟ وصف 
ذلك . 

5 هل يشترك العروسان او آحدهما فى 
هذه الهارات ۶ 

۳- ما هی اللابس التی يرتديها الشت رکون 
في الحفل ؟ 

5- هل يتم الزفاف آثناء الحفل ام بعد 
الانتهاء منه لا 

6 ما هی GEN‏ والعبارات التی تردد 
اثناء ذلك 8 

7- هل تحضر أم ( العروس أو العريس ) 
عملية الزفاف ؟ 

۷- هل يخرج العریس الى احد اصد قائه 
بعد الزفاف اثناء الحفل ؟ 

۸- هل هناك اشعار ploy‏ الزفاف ؟ 
( اعلان فض البكارة ) .. كيف يتم ذلك 5 .. 
ما هى: العبارات التى تردد ؟ 

4 ماذا يقول العريس للعروس عند 
دخوله بها اول مرة ؟ 

۰ هل يقدم لها هدایا ؟ . قبل الزفاف 1 
بعده ؟ 

۱ات هل هناك میعاد معين لدخول العریس 
بعروسه ؟ نهارا ؟ ليلا 1 بعاد غروب الشمت ؟ 
۰ بعد صلاة العشاء ؟ ۰ عند طلوع الفجر ؟ ٠‏ 
عند ظهور نجم معين ؟ 

وال بعد الزفاف هل بخرج العروسان الى 
البحر ؟ . الى بثر معين ؟ 


IIT‏ هل ترفع العروس غطاء وچهها عند 
دخول العریس ام العريس يفعل ذلك بنفسه ؟ 
هل يقدم هدايا أو يدفع نقود قبل رفع الغطاء 
ام بعده ¥ ما هی هده الهدايا ؟ ولاذا آ 

5 ما هی GEM‏ التى تردد حینما يصل 
موكب العروس او العريس الى مكان الزفاف ۱ 
وما هی الاعای التى تردد اتناء ترك العريس مع 
روس 

6 ماهى GEN‏ التى تردد اثناء موکب 
العروس أو العريس 5 

7 صف شكل الموكب ؟ 

۷ هل Sy‏ العریس علی الحصان ام 
يسير ؟ هل تر دب العروس على حصان داخل 
هودج ؟ 

۸ عند دخول البيت هل تسیر ؟ . أم 
یحملها اشخاص 7 من هم ؟ 

ات هل یعترض الوکب احد الاصدقاء او 
ال قارب ویحاول ان برغم العروس أو العریس 
للنزول عنده ویکون GLP‏ فى منزله ؟ 

6 هل توجد عادة لس العریس ۰۰ او 
المروس ۲ ( آلقرب ...او القرص ) » 

1 ما الامثال التی تردد ني هذه الناسبة 
.. فى موكب العرس ۰۰ او اللمس ؟ 

1 هل توجد حکایات تروی عنه احداث 
حدئت فى متل هذه الاحتفالات 1 

17 هل ينثر على موكب العروس أو 
العریس .. ( حبوب .. حلوى .. تقود .. 
ملح ne‏ تون و يحون 6+ زضوی Fae Mann‏ 

۶- هل تذبح ذبائح فى موکب العريس أو 


العروس ؟ 

۰ ماهو الاسم المحلى الذى يطلق على 
موكب الزفاف 5 

7 هل تقدم اطعمة خاصة فى هذه 
المناسبة ؟ 

۷- هل توجد فرق محتر فة لاحیاء حفلات 
العرس ؟ 


۸- من أوحى بتكوين هله الفسرق 
وموضوعات آدائها ؟ 

4 هل يشترك JON‏ في التعبیر عن 
فرحتهم مع هذه الفرق ؟ 

لالت هل ی يشترك العروسان أو احدهما فى 
الفناء والرقص 

۱- ما ھی sist‏ الرقصات التی تؤدى فى 
هذه الناسبة ؟ 


ré 


۱- كيف تفرق بين الراة التزوجة والفتاة؟ 
وبين الراة المتزوجة والارمل او ابطلق ۶ 

۲- كيف تمارس طعوس معينة لکی يرزق 
العروسان باولاد ؟ 

۳- أثناء الشهر الأول من الزفاف هل 
هناك اشیاء ممنوعة لاتدخل على العروس ؟ 

-1VE‏ هل توجد طقوس معينة تمارس عقب 
انزفاف تمتع عن العروسين الحسد ؟ 

۰۵- هل يضع العریس أو العروس شيا 
على فراش النوم نتاكيد ادحبة ولنع الأدواح 
القمريرة من إيجاد مكان لها بينهما ؟ 

IV‏ هل يسمح للعريس او للعروس بترك 
منزل الزوجيه صباح ليله yr‏ فاف ؟ ام هناك فترة 
محددة 3 

۷- اذكر الحكايات التى تروى عن زواج 
سعيد وزواج فاشل . 

۸- بماذا يفسر الأهالى فشل الزواج ؟ 

V4‏ ماذا E‏ من امثال زواج الحبسار 
بالصفار ؟ 

ل ماذا پروی من امثال عن العروسين 1 

۱- ماذا Gay‏ من امثال عن الحماة وزوج 
الابنه او لزوجه الابن ۲ 

185 ماذا يروى من امثال عن زوج الائنین 
أو التلاث او لادیع 

7 ماذا يروى من امثال عن حياء العريس 
او العروس ليله الزفاف ؟ 

5- ماذا يروى من امشال عن ملابس 
العروس وحليها + واثاثها ۱ وكدلك عن العريس ( 

—1A0‏ اذكر مايردد من حكايات أو امثال أو 
الغاز او نكات عن الزواج ٠‏ 

ملحوظة 

3 كانت احتفالات الزوا تمارس فیها oe‏ 
من غناء ورقص وموسيفى و 
وعادات وطفوس سحریه ومعتعدا 
یفضل اشستراك أكمر من باحث فى جمع الادة 
وتسجينها صونیا وفوتوغرافیا على ان براجع كل 
واحد من الش OS‏ ق البحث حسب تخصصه 
لمادته مع غيره من الباحذین ۰ مراعیا الشروط 
الحددة قى مادة بحثه ختی يخرج البحث فى صورة 
تكاملية مراعیا للشروط التی سبق آن آشرنا انيها 
فى طرق جمع العناصر الفولكلورية 


صفوت عمال 


.. ماذا يقعل بها ؟ 
OE a ee‏ 

۲- فى الصباح بعد الزفاف .. هل 
oes‏ افطارا معينًا ؟ ما هو 7 

8 من الذی يعد الافطار ؟ Jel‏ العروس؟ 
اهل العریس ؟ ومن يحمله اليهما ؟ 

1 هل يظل المروسان ب 
يفادران الحجرة ؟ هل ب 
بخرجان الى مكان آخر ؟ 

۷- هل بحضر الأهل والا قارب والاصد قاء 
فى الصباح للتهنثة 1 

2-۸ هل بحضرون فرادی أم جماعات 5 
حضورهم الجماعی هل یغنون 
هل یحضرون هدایا ؟ 
وکیف بقدمون هذه الهدایا ؟ 

۱- هل بستقبل we‏ والعروس ؟ . 
المهنثين ؟ ام اهلهما نيابة عنهما 

1 هل هناك مدة محددة بين الرفاف 


تهما ؟ ام 
دار 


۶ gales 


ا هل يقوم oe‏ بزيارة أهلهما ؟ 
متی ذلك ؟ ومن یقسوم بزيارته لاول ؟ امل 
العروؤس ام اهل العریسی ؟ 

6 هل تقدم ام العریس للعروس هداياة 
وهل تقدم ام العروس للعريس هدايا بعد 
الزنات ؟ ما هی 1 

6 هل يعدم ابو العریس للمروس هدایا؟ 
وهل يقدم ابو العروس للعريس ممد.يا بعد 
الزفاف 1 ۰۰ ما هی ؟ 

1 هل يقام احتفال بعد الزفاف ؟ Al‏ 
اسبوغ ! شهر ۱ اربعين یوما ؟ . ماشكل هذه 
الاحتعالات 1 

11 هل ترتدی العروس أو ct‏ 
ملابس معينة قبل انقضاء اللدة الحددة بعد 
الزفاف ؟ . اسبوع ؟ .. شهر ؟ . اربعين 
یوما ؟ . ما هی هده اللابس ؟ 

۸- عند الزاواج للمطلفة او الارملة هل 
بقام نفس الاحتفال السابق ؟ او أن سبق له 
الزواج من الرجال ؟ وصف 

6 كيف تدخل الزوجة الثانية الى راق 
الجديد .. 


بقام FDI:‏ رود را لفن 


من فتون التسعب ٠‏ تتمشل فيها الهسن والحرف 
والصناعات ۰ یتقدم كل فرقة نقیبها أو «شيخهاء 
على حد تعبيرهم القدیم ۰ وتسير فى انتظار ابوت 
رؤية الهلال فى موكب بهيج يتقدمه العلماء ورجال 
الطرق » وتحف به روعة الذكر والانشاد وترديد 
الاغانی المناسبة » تحت الرايات والبيارق المرفوعة 
يتطلع اليها الشعب الذى يسير همهم بل ويشترك 
pals‏ فى احيا, هذه المهرجانات التی سبق 
اول ایام الصيام بما يشبه العيد * 

وتستمر بعد ذلك ليالى رمضان , و کلها حفلات 
متنوعة من قراءة للقرآن الكريم وانشاد للمدائح 
النبوية وترديد لأمازيج المتصوفة واقامة حفلات 
الذكر والحفلات الشعبية التى يحييها AS‏ 
النشدین والمغنين ٠‏ 

ولم تطرق فنون الشعر العربی قديما موضوع 
الاغنية الرمضائية الشعبية » فلقد كانتالمدئيات 
العربية فى صدر الاسلام ثم فى الدولتين الأموية 
والعباسية مشغولة با 
مفاهیم الدین وعلوم * ولن تد فى 
رمضانیات الشعر القدیم الا شاعرا یذکر انشسهر 
المبارك ولا يخفى ما يجده فيه من حرمان وما یلقاه 
من مشقة الظماً والسقبة ۰ أو آخر متمردا لا يكاد 


شهر رمضان شیر ال دی ولور » والبر 
والتقوی , والنسك والعبادة ۰ والختموع والايمان 
۰ شهر رسالته الدينية السمو بالروح والتزوع 
بالحياة البشرية الى تخلیصها من النزوات الجسدية 
والادتفاع بها الى النور السماوی ۰۰ انها رسالة 
فيها مثل عليا لا تجد قى الافصاح عنها اصدق ولا 
ابلغ من موسيقى الروح تنبعث من الحانها 
السحرية ما ينتزع النفس انتزاعا من محيطها 
المحدود ال الانطلاق فى فضاء اللانه‌ائية , حيث 
يستظل الخلوق بنور الخالق بعد أن صفا جوهرء 
وتخلص من شوائب المادة ٠‏ 


ك » فترقق جوانب الروح ۰ وتلين 
القلوب » وتهيىء الناس لتلقی النفحات الالهيية 
فى بهجة وانشراح ۰ 

تبدا مهرجانات هذا الشهر بحفلات الرژية ۰ 
وقد كانت منذ الدنیات العربية الزاهرة حفلات 
تأخذ فى مظهرها بمجامم القلوب ۰ فلما جاه عصر 
الدولة الفاطمية - وحاضرتها القاهرة العزية قلب 
الاسلام - اصبحت تلك الفلات صورة رائعمة 


5 


الشعبية لا يكاد يعرف من الذى وضع کلماتها ٠‏ 
والكثيرون يرددونها فى استقبال شهر رمضان 
وطوال لياليه دون أن يعرفوا لها معنى » وقد 
یحسپونها عبث طفولة او مجرد كلمات منفمة 
تتاسب ادراك الطفل ٠‏ 

وقد یکون موضع الدهشة أن تعلم أن هذه 
الاغنية ترجع فى نشساتها الى العهد الفرعونى القديم 
حیت كان الصریون القدماء يحيون Val‏ الشهور 
انقمرية بالترنم بالاغانی الشعبية على ضفاف وادى 
النزل ف یج ٠٠ San‏ ولفظ «ایوحه» ماخوذ 
من ٠‏ أيوح » ومعناه فى اللغة المصرية القديمة 
٠‏ القمر » ۰ ومن الطريف أن نرى هذه الكلمة 
« ايوح » وقد استعارتها اللغة العربية فأطلقتها 
على القمس بدلا من القمر ٠‏ فقد جاء فى القاموس 
المحيط « یوج ویوحی بضمه م من اسسساه 
الشمس » 

وقد نشر الاستاذ محمود فهمى عبد اللطيف 
بحثا طريفا فى اصل أغنية ٠‏ ايوحه » نجتزی, منه 
ما یل : 

٠‏ بهذه «لاغنية الساذجةيستقبل الأطفال رمضان 
لتحية راليهجة * ستة درجوا علیها 


أبهج الى n‏ على 

کلمات هذه الاغنية على ضوء التحقيق ا 
فانتا نجدها أقدم من رمضان ٠‏ وان تردید هذه 
بية على لسان الاطفال لي الا ضدی Gala‏ 


بطيق هذا الشهر فیتفنی مسبقا بايام وال 
التی بنتظرها بفارغ الصبر لیستعید فیها حریته 
فى الاکل وبلشرب وغيرهما ۰ و شاعرا ماجتا 
لا ليع ان يستفنى عن لهوه وملذاته فیدمن 
اشمر gh‏ هذا الشهر البارك غير مراع‌حرمة الدين 
رلاآداپ الجتمم ۰۰ عدا فقد كانت آراجیز 
اشد لابقا الناس وتناول طعام السحور ٠‏ 


حتى اذا ما جاء عصر الدولة الفاطمية وما تبعه 
من عضور وجدنا الاغنية الرمضانية وقد أصبحت 
عل لسان الجميع ۰ فما يكاد يهل شهر رمضان 
حتى اترى الاطفال فى جميع انحاء البلاد وقد 
لوا فى الطرقات Ge gle‏ بفوانیسهم ذات الالوان 
الزاعية ' وهم برددون فى بهجة وانشراح اغنيتهم 
الشعبية المحبوية : 


wv 


قلبی رصاص Be‏ 
احمد رقاص  Be‏ 
دقص على مين Be‏ 
عل سس gy‏ 
وشاهين مامات يالل 
خلف بنات ياللى 
خلفهم متعسه یال 
وجهم لسهه يالل 
وتحت النصسه Be‏ 
فاطمه قاعدة على ماکنتها 
بتحیسط بدلة دخلتها 
يارب تمم فرحتها 
بنت العزيز الغالى 
لما حوينا لا Liew‏ 


الله الغفار 
ولا تعبنا رجلينا 


نروح بهم على بر الشسام 


نجیب دئیلی ومئینی 


اثيئى العصسفور 

dil,‏ الغفار 
ال یکاکی فوق الور 

ail,‏ الغفار 
ادونا الص‌اده 

ahh,‏ خلیکو 
لبه وقلاده 

يالل خليكو 

الفانوس . طقطق 0 

یاه خلیکو 
والشمعه‌خلصت 

بالل خلیکو 


4 متغلغلة فى آعماق الزمان ۰۰ فعطلع 
الاغنية يدل على آنها تتصل يمادة مصرية قديمة 
وأنها امتداد لتحية ٠‏ علالية » كان المصريون 
يرددونها على ضفاف التيل من آلاف السنين 
ما بقية كلمات الاغنية التى تحکی قصسة بين 
السلطان ولبس القفطان فهى لا شك اثر من آثار 
« العهد الملوکی فى مصر » ٠‏ 


وعلى غرار هذه الاغنية الشعبية القديمة كتب 
الكثير من الاغانی الرمضانية الشسعبية حتى 
الحديث منها * وفیما یل احدی تلك الا 


وحوی وحوی 
وکمان وحوی يره 
رحت یا شعبان ایوحه 
وحوینا الدار ایوحه 
جيت يا رمضان wey!‏ 
وحوى وحوی ایوحه 


طول ما نشوفك قلبنا فرحان 
فى الداد خيرك ائسکال والوان 
بکره فى عيدك یلبسوا قفطان 
هاتی فانوسك يا ختى يا احسان 
آه يا ننوسك فى لیال رمضان 
ماما تبوسسك وباباکی كمان 
و<وی وحوی اوت 


وكذلك من اکثر ما اش من الاغانی 
الرمضانية الحببة لدی الاطفال الأغنية 5H‏ 


عل علیسوه یبا لل 

ضرب الزمره BY‏ 
غربها حربی Te‏ 

نط فى قلبى یالل 


vA 


۹ 


رمضان غالى أيوحه 
كله تسا ایوحه 
فيه الفرحة أيوحه 
شجرة وطارحة آیوحه 
طارحة بندق أيوحه 
طارحة فستق أيوحه 
فى خشاف عايم 
لك یاص‌ایم أيوحه 


ومن الاغانی الرمضانية الجميلة التی یتفنی بها 
اطفالنا الأغنية التالية : 


ونقول آغانیفا 
رمضان كريم یا حالو 


بعد ما فطرم حلوا 


فن أجود الاغانی الرمضاتية فى عصرنا الحاضر 
ما كتبه بم التونسی شيخ الزجالين : 


رشان يا منود 
pl‏ م السسكر 
تلب ونتمخشفر 
soe‏ ياحالو 
السایمین يا حالو 


حلو © بالا 
عقبال کل سنه 


یا قمر ab‏ 
بفانوس وال 
oil‏ حبيبى 


تسحروا يا عباد الله فلت لها 
كيف السحور وأنت الشمس قد طلعت 
ومن شهر آغانی التسحير القديمة : 
نبت هلال رمضان وقالوا صسيام 
لرؤيته والشك زال با 
أحيساكم امول الى كل عام 
وكل عسام وانتم بجر طيبين 
ویتغنی الأطفال من غرار هذا اللون بالاغتية 
الآتية : 


واغنية تسحير اخری قديمة : 
انا السسحر جيت اطبل 
حافظ أساميكم صغير وکیسسر 


في کل پا عل كل بیت 
الل فى الذمه خرج للفقير 
ول عيديه عندکم کل عيف 


والكعك وکفوف الشريك والفطر 
وفی الأيام العشرة الاخبرة من شهر رمضان 
يبدأ السحراتی فى القاء آغانی التوحیشی المليئة 
بمعانى GY‏ والزن لوداع JE‏ عزیز واقتراب 
انتهاء هذا الشهر البارك ٠‏ 
ومن آشهر آغانی التوحیش : 
لا اوحش الله منك با شسهر الصیام 
لا اوحش الله منك يا شسهر الصیام 
لا أوحش الله منك يا شسهر الولائم 
لا اوحش الله منك يا شسهر العزائم 
لا اوحش الله منك باشور الكرموالجود 
لاأوحشر الله منك ياشهر الواحد المعبود 
ومن 'شهر أغانى التوحيش القديمة : 
يا عين جسودی بالدموع وودعى 
شهر الصيام تشوقا وحن‌انا 
شهر به غفر الكريم ذنوينا 
ی وبه اسسستجاب الله کل 
شهر به الرحمن فتسح ‏ جنلة 
للسائمين ولور الأكوانا 


دعانا 


أغانى السحور : 
ومن YEW‏ الرمضانية آغانی السحور وقد 
عرف مرددها باسم «السحراتی» يمر على البيوت 
قبل موعد السحور ممسكا « الباز » وهو eb‏ 
صغير معدنى ذو وجه واحد من الرق » يقبض 
عليه بيده اليسرى ويدق عليه بزخمة من الجلد 
یمسکها بيده اليمنى دقة تقليدية ٠‏ تولف من 
نقرة ثم ثلاث نقرات ,متتساليات ثم نقرة بوزن 
فاعلاتن فع ) 
وهدفها ابقاظ الصائمين وتنبيههم نتناول طعام 
السخور - 
ومن آشهر هذه الاغانى القديمة 
gi gl‏ قوموا CW‏ 
واذکروا الله الذی آجری الریاح 
ان جیش الليل قد ول ودراح 
اشربوا عجل فقد لاح الصباح 
تسس Ng‏ عفر الله لکم 
تسحروا فان ق‌السحود برکهر 
نسحروافان‌قالسحور ب رکة(۱) 
وكان بعض الولاة والحكام يقومون بأنشسهم 
احیانا بدور السحراتی تيمنا بهذا الشهر ٠‏ وقد 
جا, فى كتاب ٠‏ فنون رمضان » للاستاذ مصسطفی 
عبد الرحمن ص ۱۰۰ - ۱۰۱ قوله : 
« واول من صاح فى مصر بالتسحير ق‌طرقاتها 
هو وال مصر عنتبة بن اسحق عام ۲۳۸ ه *وكان 
بخرج بنفسه ويسير على قدميه من مدينة العسكر 
فى الفسطاط الىجامع عمرو ٠‏ وكان ینادیف‌طريقه 
بالسحور صائحا : تسحروا ففى السحور بركة ٠‏ 
وأهل مصر اول من سحر على الطبلة » وأمل 
الاس كندرية كانوا يس حرون بدق الأبواب 
بالتبابیت (۲) ٠‏ اما اهل الشام فكانوا يطوفون على 
البيوت بسحرون بالعزف على العيدان والطنابير 
والصفافر إن أمثال هذه الاهزوجة : 
ربی قدرنا على الصوم 
واحفظ ايماننا بين القسوم 
وارزقا اللحم المفروم 
عبدل ها ايله اسان » 


وقد ذكر بعض المؤرخين عن التسحير أن النساء 
كن يقمن أحيانا بدور السحراتی ۰ ومن طريف 
ما تشیب به شاعر فى مسحراتبة حستاء وصفها 
بأنها الشمس قوله فيها : 
عجبت فی رمض‌ان مسحرة 


قالت ولکن فى قولها ابتدعت 


۱ 
Ss 


ى من BLT‏ والقطائف 
وقال سیف الدین بن قزل النشد : 


وقطایف مشل البدو 
د انت لنا من غير وعد 


وا واعدنا به دار الرضا 
طوبى لعبد صامه ايمانا 
لا اوحش الرحمن منك قلوشا 
فلقد اخوت بوجودك الاحسانا 

لا اوحش الرحمن منك دعساءنا 
بك لا یخیب رجاؤنا ودعانا 

لا اوحش ا'رحمن منك خشموعنا 
وسجودنا وخشوعنا وبكانا 

لله يا شهر الهدی لا تشسسسنا 
واذکر تربك خوفنا ورجانا 
وقد عرف شهر رمضان بکثرة ما يعم فيه من 
اکولات ae‏ 


٠‏ الالهام » لكثير من الشمرا یو led‏ ات 
من الأهازيج الشعبية + 


قال ابن باته المصرى مخاطبا شهر رمضان : 
رعى الله نعماك التی من أقلها 
قطائف من قعار النبات ‏ تها قفر 


رة 3 
العصفور بلله القطر» 


وقال احدهم متغزلا فى الكنافة والقطايف : 


1 


ولا یفوتنا فى ختام هذا القال الاشارة الى أغنية 
شعبية » بل عادة وصلت الینا عبر آلاف القرون 
والأجيال » وترجم جذورها ال أغوار ۱ 
حيث كان الانسان الاول فى بدائیته یعتقد فى 
سحر لاصوات » ولا يجد فى التغلب على ما یحیط 
1 لبيعة الاب الصراخ والضجیع 
برسلها لطرد الارواح الشريرة اتقاء للمرض أو دفعا 
للموت » وتلك العادة التى أقصد اليها عاشت الى 
عصرنا الحاضر ء حيث يصعد الاطفال فى غروب 
شمس آخر يوم من أيام رمضان فوق سطوح المنازل 
ویدقون Ene Bo‏ على الصفائح صائحين « رمضان 
مات مات » ۰ اعتقاد! منهم OU‏ فى هذا ال 
والصراخ ما Jen‏ خروج الروح بموت ر 
وانقضاء أيامه , وكذلك لطرد الأرواح الشر 

وهذ! Lent‏ مما يرتبط بالعادة التى درج الناس 
علیها فى مصر من عمل الکعك النقوش آخر 
رمضان وتقديمه فى ايام العید , فتلك عادة ترجم 
ایضا الى الطقوس الصرية القديمة حيث كانوا 
یصنعون مثل الکمك ليضعوه مع الوتی فى 
قبورهم + اعتقادا منهم بعودة ٠ BLL‏ و کانوا 
ینقشون عليه صور آلهتهم ومعبوداتهم ۰ 


« دکتور محمد احمد الحفنى » 


Lies eu لوازم‎ 

فقل لى على آيسه بنت الذين 
بتشكى ال أهلها ما لها 
وقال أيضا متهكما على من يصابون فى رمضان 
بالتخمة من كثرة ما یملئون به بطونهم متناسين 


حكمة الصیام : 
نصف شعبان قد مفى ووراء النصم 

ف باقى الایسام من شسسعبان 
فترى كل ما تحب وتهسسوی 


من شسهى الطعام فى رمضان 
هن كباب وكفتة و 
وكناف متقونة فى الصوانى 
وفراخ محمسرات بسمن 
خير ما يشسترى من الفرخانی 
وابدا الاکل عندما یضرب الل مد 
فع والهط واشفط وقریع کمانی 
غير انی آخاف أن بتخم الابس 
د او of‏ ماب 
ليس معنی الصيام لو كنت تدری 
جوعة ثم asi‏ عمیسانی 


بالزودان 


vy 


\ تصویر : محمد النجعاوی 


= اعکال متعددة بحتار بینها البصر وألوان 
متباينة Ge‏ النظر , وکاتها مهرجان رائع | 
وحشد اقتی شعبی یکتمل شمله كلما اقبل شهر | 
Slang‏ ينفض: يخللوله » فسرعال ما يقل 
الناس من شتی الجهات على شرانها لتنير شموعها | 
“الايادى فى الدن والکفور والقری ٠‏ 
نیسی من شارع تحت الربنع | 
۳3 


ورجمت بفواني 
وصففتها آمامی أرقبها واتاملیا > فاذا + 
بذاکرتی - أولاهما احتفاء ols‏ الريف 
الزمان » وسبح آمام ناظری طیف ذکریات: | 


ل ١‏ بقم : وكتورعتان ضيرت | 


| 
ءاصطلفت على واجهاتها كاتها عرانس الموالد 
رمضان البارك ۰ واعقتک‌مبدوری آن‌چارققج. 


۱ ا 
It)‏ ال ون أن ا بمضیم بعضا بجلرل 


بواحد من فوانیس le‏ أقدم 
فم الكلمات هذه التحفة الرقي كر 
بحت رمزا لهذا الشهر الخالد GENS)‏ 
۰ وفانوس رعضان قطعة ابدعتیر 


" وذهبت كعادتى کل عام وقبل حلول شسهر 
ole‏ الى شارع تحت الربع قرب بوابة التول 

عددا من هذه القوانيس » فقد اصیح هذا 
الشارع آعم سوق لبيعها والاتجار بها - وراعتی 
أرى حرانیت اکتظت الفوانیس Cy‏ 


ولا تعينا رجلينا 

ih‏ الغغار 
بحل كيسه ويدينا 

aie‏ الغفار 
ويدينا be‏ يدينا 
يدينا هتين ريال 

3 الغفار 
ترفح بهم على بر الشام 

city,‏ الغفار 


فاذا ما اختتموا نشیدهم ۰ کرروا الدعاء » بعد 

ن إل لهم العطاء ٠‏ وان كانت کلمات هذه 
2 الشعبية واضحة مفهومة , الا 
بدا بكلمتين تسترعیان النظر وهما (وحوی) 
ثم (اياحا) ٠‏ ولو ان الكلمة الثانية (اياحا) قريبة 
من (ايوح) وهو اسم القمر فى اللغسة المصرية 
القديمة » الا أنه من المرجح أن كلمة ( وحوى ) 
تحورت من مناداة أولاد ( الحى ) بعضهم بعضا 
ليكتمل شملهم ؛ وان كلمة (اياحا) تحورت بالمثل 
من كلمة (تحية) » حيث ان لغرض من اجتماعهم 
ومعهم فوانيسهم المرور على بوت الحى لتحية 
ساكنيها ۰ 


وصحوت من غفوتى » بعد أن بهرنی فانومسی 
رمضان بجسماله وذكرياته ورقته » وجذبنی 
لاستطلع قصته وحكايته » وبدات أسطر هذه 
السطور عن شهر یفضل باقی الشهور ٠‏ 

فشهر رمضان هو الشهر الذى بدا فيه نزول 
القرآن » وفيه ليلة القدر التى هى خير من آلف 
شهر » وهو شهر الصيام والقيام والبر والاطعام 
والتسبیح والتراویج » تصفو فيه النفوسوتسمو 
الارواح ۰ ولذا ینتظر السلمون حلوله فى كافة 
الاقطار عاما بعد عام ء ويحيطونه لقدسیته بشتی 
نواحى التعظیم والتكريم » ویحیونه بصنوف 
العبادة » ويغدتون فيه الخير على الفقراء والعوزین 


pals‏ عناية بتكريم هذا الشسهر وخاصة فى 
عصر الدولة الفسساطمية التى كانت ایام حکمها 
مواسم وأعيادا ٠‏ وكانوا يخصونه بالحفلاتاحتفاء 
لقدومه وبالمواكب لاعلان حلوله اذا ما مل ملاله 
الذى کانو! پرصدونه من فوق النارات » ثم تمتد 
بمظاهر الایمان من ص لوات ودعوات 
شاملة لنواحی البر من زكاة وصدقات 


النيل ووفائه دحضورهن الى القاهرة من 
القریبة‌یطرقن آبواب البيوت ویدخلن افنیتها وقد 
ارندین یابا فضفاضة زاهية تطول حتی القدمین 
واکمامها تکاد تغطی الكفين » وفی آیدیهن رایات 
طال جرید أياديها وتباینت آلوان بيارقها واطباق 
من الخوص یقدمنها هدية تقليدية ترمز الىخيرات 
النيل تحوی ثمار البلح والجوافة والرمان ٠‏ ثم 
يرقصن رقصتهن الشسعبية الريفية بهتزات 
ممسکات إل ثيابهن منشدات ( الب‌حر زاد 
عوف الليه ‏ غرق البلاد عوف الليه ) ٠‏ 

أما الذكرى الشانية فکانت تتکرر Wb‏ لیال 
هر رمضان ۰ فيبارح صبية الاحیاء القسعبية 
أولادا وبنات دورهم بعد تناول وجبة الافطار و 
آیادیهم فوانیس صغيرة ملونة أشعلوا الشموع 
بداخلها ويمرون على البیوت محيين أصحابها 
داعين لسكانها ٠‏ وكنت أنتظر كل ليلة لقاءهم 
واهرع اليهم بفانوسى لاشاركهم حفلهم » وكانت 
الفوانیس تهتز فى أياديهم لا يهتزون وترسل 
خلال زجاجها الملون أضواء بيضاء وصفرا» وحمراه 
وخضراء تلف معهم لما يلفون وتدور لما يدورون 
وهم ينشدون معا نشيد رمضان التقليدى : 


وحوی وحوى 

اي انحا 
وک ان دحوی 

اي احا 
بنت السبلطسان 

ایس ححا 
لاسبة قنطان 

اها 
بالاخضسسىرى 

on) 
بالامصسفرى‎ 

اي الحا 
bt‏ 

ا اها 
یا دوا عییسسونی 

bt 
یارب خسالل‎ 

سی ( عثمان) 
خالل نینته ۳ 

سی ( عثمان ) 
لولا سى(عثمان)لولا جینا 

ah,‏ الغفار 


ve 


ومنها شسموع الواکب التی OF‏ عشرة ارطال 


ومنها ما يحمل على عربة یجرها عجل ویصل وزن 
الواحدة منها قنطارا 


وكان حکام مصر یولون اضاءة الساجد 
امتمامهم » ومما یذکر ان الحاکم بامر الله كان 
يعد للجامع "لازهر تنورا من الفضة و ۲۷ قندیلا 
وبامع راشدة تنورا و ۱۲ قنديلا » واشترط 


اضاءتها فى شهر رمضان على أن تعا ال 
مکان لحفظها فيه ٠‏ فتتدلى من سقفها قناديل 
مسرجة , Neate ae‏ ی با 


See I ieee eaten E 
فيها الشمع ۰ وتعلق على مداخلها وحول شرفات‎ 
مص‌ابیح تطفا عند موعد السحور ایذانا‎ 

بالامساك + 


و کانت حوانیت الاسواق التی‌تظل مفتوحة الى 
ما بعد متتصف الليل تسسطع نورا لكثرة 

ما يشمترى وما يكترى منها » Jabs‏ حجرات 
الدور والمنادر حيث يجتمع الناس لسماع ترتيل 


ورمضان شهر تشسمر خلال أيامه بروحانيته 
وبهجته وجلاله وسطوته » فاذا ما حان وقت 
الغروب ترى الطرقات على ازدحامها ت 
والحركة أن تسكن » ويستقر الناس فى 
وقت الافطار ٠‏ فاذ! ما أرخى الليل سدوله 
الانوار تسطم هنا وهناك وينقلب الليل نهارا 
وتدب الحركة من جديد فى الحوارى والطرقات 
ويفوح فى , ارجاه الشوارع والاسواق شذىالبخور 
من العود الهندى والسك والعنبر والکافور 

وفى الماضى كانت تسیق هذا الشهر مقدمات 
تبشر بقدومه والاحتفاء بحلوله آعمها الاستكثار 
من متيل الاضاءة من تال والقناديل 
والفوانیس والشسمعدانات والثریات النحاسية 
لبيوت الله من وحشة Lists a‏ 
للسائلة واضاءة للمجتهدین ۰ وکان التشاط 
يدب فى سوق الشماعين بالتحاسيز فى القرنيق 
الثامن والتساسم الهجرب 
الحوانیت وعلى جوانبها أن 
من المع NETS‏ الشمو 


2 


السهرات حاملين شسموعهم ومشاعلهم 
السهرا 4م tone‏ 


٠ ) السحور‎ - 
EE 


HHR 


ويقال أن المسحر فى صدر الاسلام كانيمسك 
شكال به ريط طويل يتير له الطريق عندما 


فى ge Jew‏ » ياليت عملية اقتناء التراث 
القسعبی بشتی نواحیه كانت دائمة متصلة تتلقفها 
بد من يد على مر السنين لا منفصلة على فترات 
فیتخللها الكثير من الفسجوات والئفرات وتغيب 
أسطر وصفحات وتصبح القصة ناقصة غير 

ولم اجد آمامی لاضیف الى قصة فانوس‌رمضان 
سطورا الا أن آتوجه ثانية الى شارع تحت الربع 
واسال بائعيها عن مقر صانعیها ۰ وعثرت عل 
آحدهم فى شسارع الدرب الاحمر و کان کهلا بل 
من العم Gel‏ وجلست معه آمام دکاته 
نتجاذب آطراف الحدیث » وجبت بنظری فى 
آرکان حانوته التواضع وما يبحويه من آدوات 
بدائية لا تتعدی عدة ألواح من الصفیح وأخری 
من الزجاج ومقصا وزرادية وكاوية وقصدیر 
والفونية للحام والاظة لقطع الزجاج ثم عدة آوعية 
تصوی من الالوان الاصفر والاخضر والازرق 
والاحمر يلون بها الزجاج الابیض بقطعةمن القطن 
بعد أن شح من السوق الزجاج اللون ۰ وعجبت 
كيف يخرج هذا الحانوت البسیط وهذه الانامل 
الرتعشة تلك الفوانيس الرائعة وصنا الفن 
الشعبی الدقيق ٠‏ 

HR 


ومنه علمت ان هذه الحرفة التقليدية 
إيتوارثونها آبا عن جد » وان صاانعی فوانيس 
رمضان تستقر حوانيتهم فى أحياء الدرب الاحمر 
وبركة الفيل وشارع السد بالسيدة زینب 
والجيزة » وانهم یبداون فى صنعها قبل حلول 
شهر رمضان بثلائة أو أربعة آشسهر وفی شهر 
ربيع. الثانی بالذات » وان فى قدرة الصائع منهم 
آن ينتج من ۶۰ الى ۵۰ فانوسا فى الیوم الواحد 
ثم پرسلون حصيلة اتتاجهم الى شارع تحت 
الزبع فتزدان معظم حوانيت هذا الشارع بشتى 
نماذج هذه الفوانيس ومختلف أنواعها وألوانها 
وأشهر من يتجرون بها أولاد أبو العدب والحاج 
محمد شتا ٠‏ ومن هناك توزع على العديد هن 
حوانيت القاهرة وخاصة فى الاحياء الشسعبية 
وترسل الى المدن والقرى والكفور فى سائر 
المحافظات , كما يصدر ال 
وليبيا وبلاد الحجاز كميات 


HR 


ومن الفوانیس ما هو (عدل) وبتساوی اتساع 
قمته مع قاعدته » ومنها ماهو (محرود) وتنسحب 


يوقظ النيام » وكان الصبية يحيطون به فى 
جولاته وقد أمسك كل منهم بقنديل مثله على 
سبيل التقليد ٠‏ ثم حل الفانوس محل الق 
فاذا اشعل الشمع بداخله توزع نوره وبقيت 
شعلته دون أن بداعبها أو بطفتها الهواء» وأصبح 
فانوس السحور موضع مساجلة بين الادباء 
والشعراء يتبارون فى وصفه بخيال Bly‏ ومن 
ضمن ما قيل فيه : 
هذا لواء سرجور يسستضاء به 
وعسكر الشهبق الظلماء جرار 
والصائمون جمیعا يهتدون به 
کانه علم فى راسه نار 


وأصبح الفانوس أبرز وسائل الاضاءة وقتئذ 
وأكثرها شعبية وشیوعا لدی الاعلین » و کان له 
فى ليالى شسهر رمضان آمر وشان نا بتطلبه 
الاکشار من سبلها ؛ ولذا كان الصناع من 
السمکرية يهتمون اهتماما Lidl‏ بصنعه واعداد 
کمیات کبيرة منه قبل حلول شهر رمضان ٠‏ ولم 
يفتهم ایام الدولة الفاطمية OF‏ یصنعوا فوائیس 
صغيرة ملونة یزینون بها واجهمات حوانیتهم 
لیحملها الصبية وقد آوقدوا الشموع بداخلها 
برافقون بها السحر فى جولاته ویلهون بها عقب 
الافطار وبطونون على البیوت محيين آصحابها ٠‏ 
ومن تلك التقالید قد يكون السحر صاحب فكرة 
فانوس رمضان فمن فانوسه انتقلت هذه العادة 
الى الصفار رآصبح لهم فانوس صغير مزر کش 
متعدد الالوان ٠‏ 


RR 

وتنطوی صفحات الماضى ٠‏ ویختفی الشمع 
والشاعیل والقنادیل » الا آن عادات شهر رمضان 
وتقالیده لم تتبدل ولن تتغير ومن آبرزها فانوس 
رمضان الذی سیبقی دائما رمزا شعبیا وتحفة 

رقيقة معبرة لهذا الشهر البارك ٠‏ 
ولوجه الحق » ان كنت قد ألقيت بعض الضوء 
على Lad‏ فانوس رمضان » الا أننى كنت آرجو 
أن آوفی الوضوع حقه وهذا الفانوس پایستحقه 
غالراجع لم تشر اليه الا اشارات عابرة» ولم‌یفکر 
آحد من القتنین فى جمع نماذجه على مر السنین 
اللهم الا بضع نم‌اذج منه ضمها المتحف 
الاثنوجرافى للجمعية الجفرافية الصرية » حتی 
نتعرف على ما كان عليه وما صار اليه واصبح 
عليه فمنه أشكال عديدة اختفت وأخرى بقيت 
وسواها تحورت وتطورت ۰ وکما سبق وذكرت 


۳۸ 


فيها مع اللون العادی الابیض اللوث الاحمر 
'خضر والازرق والاصفر ۰ 


ویتراوح ثمن فوانیس رمضان ما بين الثلافة 
تروش لاصفرها حجما وستین فرشا لاکبرها , 
ن الصانم الشعبی فى اعدادها فى أشكال 
EE‏ م ا 0 
احظت فى الفوانیس الكبيرة الحجم أن صانعها 
E‏ و EEE‏ 
مكتوب عليه (كمال أو طه) ۰ ومن هذه الاشکال 
ما اختفى واندثر كفانوس ( طار العالة ويسمى 
أيضا أبو نجمة ‏ والشيخ على وعبد العزيز) » 
ea‏ نا ارلا عا عن اس ری 7 


ee‏ ار 
العشرة Sl cette‏ » أما أكبرها فیسمی 
باولاد ) وهو مربم عدل وفی آرکانه 


فانوس الصاروخ وحولهفانوس 
ابو عسرف وفنیاد نمسرة 4 
وفانوس ابو عرق وفتیار ثمرة 
۲ ثم فانوس مسدس عل 


(دلايات) ٠‏ وقد يكون للغانوس باب : 
لوضع الشمع فى (الشماعة) بداخله » وقد یکون 
دون باب ويحل محله ما يسمى (عرق) ومی‌قاعدة 
يسهل فصلها عن الفانوس تسمى (كعب) یعلوها 
الشسماعة ثم ترشق فى الفانوس عقب وضع 
اقمع مرة أخرىٍ 


٠‏ ويبدا زجاج الفانوس من 


أعلى بشرالح ee:‏ 
ذجاج OG‏ مدل أن كرود لذ 
الشكل ويسمى (لوح) وكله ملون بصبغاتيتب 


فانوس مربع عدل بشكل دبابة واخر بشکل مركب 


ية 2 ومن الفسوانیس ما یصسنم 
بشكل الترام والقطار وال رکب واارجحية وهذه 
يعلق بها عدد من قوانیس البز الصغيرة لتدور 
حولها مشابهة لراجیح الوالد والواسم والاعیاد. 

وعلاوة على هذه الاشكال 
كان يقوم بها صناع من القا 
بورسعيد والاسمما: 


المدينتين وترسل لتباع فى اسواق القاهرة 
وتخرج فى شكلها عن الطابع التقليدى العروف 


EGE E 


وللاحداث تأثير كبير على الصانع الشعبی حتى 
فى اخراج فانوس رمضان » فقد انطبعت مشاعره 
باحدات العدوان الأخير فاخرجت أنامله فوائیس 
بشکل ( الدبابة والطيارة ) وفانوسا زاده طولا 
فازداد رشاقة وجمالا اسماه ( الصاروخ ) وآخر 
اسمماه ( علامة النصر ) ۰ 


واخیرا , لا اجد ما اختتم به هذا القال سوی 
انما اذا ترکنا ما قد اندثر من ترائنا الغنی 
الشعبی وما SU‏ , وجب Ede‏ أن نولی بالاهمية 
ما تزخر به بلادنا UL‏ وما هو آت ۰ وان یتحقق 
الحلم ونشید فى بلادنا متحفا كاملا شاملا يضم 
شتی نواحی ترائنا الفنى الشعبی » وان تحرص 
عل لاسترار فى الجمع والاقثناء لتکرن هذه 
التماذج الاصيلة وتلك القتنیات خير مادة فكرية 
وثقافية لجماهیرنا ۰ تحکی قصة ماضیتا وتکون 
خی سصل اشنا ومستقبلنا ٠‏ ولکستید مها 
الاصالة فى کل تطویر جدید وتصمیم حدیث ۰ 


ولهذا , عدت الى شارع تحت الربع واقتنیت 
مجموعة كاملة لشتی تماذج فوائیس شهر 
رمضان ۰ وکما سبق وذکرت فى مقالى السابق 
عن (قلة السبوع) فقد اختمر فى نفسی نفس 
القرار بعد أن تجمعت لدى مجموعة من مختلف 
أشكال ابريق السبوع وقلته وكلها من الفخار 


وآخری لفوانیس شهر رمضان » أن أ J‏ 
ححرات العرض الدائم E‏ ال بوكالة 
الغورى حجرتين تحكيان نا من نواحی 


مدنا مسر Dies aia)‏ 
( قانوس رمضان ) ۰ 


« دعتور عثمان خيرت » 


ay 


فؤائيس آخری اصغر حجبا » و ( مقرطس او 
3 ) وهو بشكل نجمة كبيرة متشعبة 
ذات اثنی عشر ذراعا * 


وتتعدد أسماء الاشكال الاخرى لفانوس 


ابو حشوة (وله حلية منقوشة من الصفیح اسفل 
شرفته ) ابو لوز أبو حجاب - ابو عرق - 
مقرنص ‏ شقة البطيخة ( مربع أو مدور - 


3 


CEVA : بقام‎ 


الانسان حيوانا جوالا .يعيش فى جماعسة قليلة 
العدد « محصورة الافرادء وعلى هذا الوضع‌الفطری 
الساذج عاشت السادوتة فى بيئة الأطفال 
الصغار » وفى حدود ادراكهم ومسستواهم , 
وما ذالت الى اليوم تجرى على وضعها المألوف 
المتوارث فى الأداء والتعبير والفرض » لم تخرج 
عن النطاق الذى نشات فيه » ولم تتطور , كما 
أن Jott‏ لم يتطور ال سيارة ٠‏ 


الانسان القصصية ۰ نشات مع الانسان الناضج 
فى حياة المدينة ذات الجماهير الغفيرة » Sig‏ 
المتاعب والمصالح المشتركة Latah)‏ 

اكتمل الاداء اللغوی عند الانسان » بيعت هد 
القدرة على السرد والنقد والملاحظة الشخصية , 
وأصبح يملك قدراكبيرا من الذکار البارع‌یساعده 
على تزجية ما لديه من نقد أو ملاحظة فى اسلوب 
قصص مدعش يقوم على المحاكاة ٠‏ 


نضجت فيه 


دیبدو لى أن القدماء كانوا يدركون هذا الفرق 
بين موقع الحدوتة وموقع الحكاية , ووضم كل 


نشات الحكاية الشعبية على امتداد الحدوته 
مرحلة ثانية فى الانسان القصصية » بعد أن 
نمت قسدرته على السرد والتخيل واللماكة 
والتعبير , وبعد آن كثرت مصاله ومطاليه فى 
جتمع تصسددت أفراده وجماعاته + وصارت ل 
تقالیده واوضاعه + 


اقول : نشات الحكاية على امضداد الحدوتة 
ولا آقول انها تطورت عنها » أو تفرعت منها كما 
يخيل لبعض الباحثين » وهناك فرق دقیق بين 
التعبيرين ۰ فنحن مثلا اذا أردنا الدقة فى التعبير 
لا نقول ان استخدام الانسان للسيارة فى الرحلة 
والتنقل تطور عن استخدامه للجمل ۰ لان الجمل 
لم يتطور الى سيارة ۰ وانما نقول ان السيارة 
التى اخترعها الانسان كانت مرحلة جديدة فى 
حياة الرحلة والتنقل جاءت على امتداد مرحلة 
سابقة هى مرحلة استخدام الانسان للجمل »وقد 
استخدم الانسان السيارة وبقی الجمل على حاله 
بودی للانسان ما كان يؤديه من قبل فى الرحلة 
وحمل الأثقال ٠‏ 


وهكذا الحدوتة « نشأت كما قلت من قبل 
مع الانسانية فى طفولتها الاول » يوم كان 


ك1 


بايراد الثل الوارد قیها اعتمادا على أن القصة 
الأولى معلومة مشهورة 


و 


وعلى الجملة يمكن أن نقول ان الحكاية صورة 
اجتماعية أكمل وأشبمل من الحدوتة . وان 
موضوعها أوسع نطاقا ۰ وأرحب مجالا » 2 
أسلوب اجتماعى هدفه الاصلاحوالتقويم والتو. 
والموافقة فى مجال اخياة العامة » وعل ie‏ 
فيها النقد اللاذع والسخرية المرة ۰ والفكاهة 
الضاحكة اللاذعة ۰ كما نجد فيها اثارة العبر: 
الرادعة » أو القدوة النافعة ٠‏ أو الاقناع د 
الواقع الاليم الذى تتحاشاه النفوس » ومن 
a‏ الصور » الاجتماعية 


ناحية من نواحی هذا الجتمع او تقف عند جائب 
من جوانبه ۰ بل تشمله من جميع الشواحی 
uns‏ » فى اسلوب العيشة » وفی اسلوب 
التعامل والتواصل بين الافراد والجماعات » وفی 


Bı 


منهما فى التاريخ القصصى للانسان ۰ فهسم حيل 


اختاروا للحدوتة هذا الاسم بشیرون الى أن 

تصص بداثى نشا مع قدرة الانسان على «الحديث» 
والكلام » ولكنهم وضموا الحكاية فى وضع أرقى 
وانضج Go‏ اطلقوا Lede‏ هذا الاسم WY‏ 
ماخوذة من المحاكاة » أى محاكاة حال واقعة بحال 


لا یسکن أن تکون الا من رجل ذكى نضح عنده 
الفکر والاداء والخيال 


ونحن فى الواقع اذا تأملنا الحكاية فی‌صورتها 
التعبيرية نجدها لونا من ألوان التمثيل الكلامى 
gill‏ ب على فرد واحد هو الذى يبتدعالحكاية 
أو يرويها للناس ؛ وابتاء الريف فى مصر 
Cia‏ تا Sete) stab‏ فى مدلول البتكاية 
فیسمونها بالثل » ویقولون فلان بروی «مثلات» 
ای حکایات » وتعریف الثل عند العرب ینطوی 
أيضا على هذا العنی » فالمثل عندهصسم کلام له 
مورد ومضرب , أى انه كلام وارد فى Be‏ 
ویضرب UU‏ ممائلة , ولیست الامثال العربية 
لقصص وحکایات اشتهرت بين الثاس 
وسارت عندهم سير الأمثالء فاذا ماواجه الانسان 
فى حياته LUG‏ ممائلة لواحدة منها » اكتفى 


وان یکشف عن احساسه العمیق بالاحداث التی 
احاطت به » والواقع الذی عاش فيه ۰ 


والحكاية مثل الدوتة تتخذ أبطالها فى كثير 
من الأحيان من!میوانات والحشرات والطيورء ومن 
الجن والعفاريت والشمياطين ۰ فتحركهم كما 
تريد » وتستنطقهم بما تريد » ولكن الدوتةتعمد 
الى هذا بقصد اثارة الدهشة و التخويف أو 
التضويق عند الأطفال ۰ اما الحكاية فانها تتخذ 
من هذا وسيلة للرمز والتخفی وراء هذه 


الدين والتدين » وفى الحكم وأسلوب الحاكمين 
ومعاملتهم للمحكومين» حتىفى النواحى 
المسستورة من حياة الناس » أو الذين 
سترها ۰ وبهذا التفاعل مع احداث الجتمع 
Byatt‏ وعا, لكثير من أحداث التاريخ » وتصويرا 
دقيقا لوقائع هذا القاريخ على صدر الاحساس 
الشعبى العميق بهذه الوقائع » ولهذا يجب على 
المؤرخ الدقيق أن يجعل المكاية الشعبية من 
المصادر التى يعتمد عليها اذا آراد أن يتقدم 
صورة حية لروح الشعب الذى يؤرخ حياته 
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E E E 
تفرضه التقاليد والعادات الجامدة » وكذلك‎ 
الحكايات التى تقال عن « آبو نواس » هی تنفیس‎ 
عن الکبت الجنسى الذى تفرضه الحدود والفیود‎ 
الصارمة فى الصلة بين الرجل دالراة وعلى هذا‎ 

تبقی هذه الشخصیات حية فى الجتمع » 
على امتداد التاريخ » وکلما امتد بها الزمن على هذا 
النحو كلما زادت شهرتها بزيادة المحصول الذى 
بروی عنها أو على لسانها من الحكايات والفارقات 


He 


وهكذا نجد الحكاية تلتزم با والتمستر 
وداء بطل مستعار من rere ean‏ » أو من 
التاريخ ما دامت تجرى بموضوعها فيما يمكن 
أن نسميه « بنطاق الخطر » » ای عند توجيه 

النقد الى وضع قائم » أو عدو غاشم ١‏ أو آمر 
محفوف بالتوقى والتحرج ٠‏ أما اذا كان موضوع 
الحكاية خارج هذا النطاق » مثل الکایات التى 
تتناول بعض الشئون العامة أو بعض الطوائف 
التى لها طابع خاص فى المجتمع ۰ فان البطل 
ف عن له رن E‏ للصفة 
التى تمقاز بها الطائفة , مثل الفلاح العبیط 
والصمیدی المغفل » والبربرى الساذج » والفقى 
المتقعر » والشيخ التفرنج , والافندى التحذلق 
ال آخر تلك الصفات الشائعة الذائعة , ومذا 
اللون من الحكايات يكون آقرب الى المفارقات 
الساخرة » والتوادر الضاحكة » ولل الجتمع 
المصرى أغنى الجتمعات بهذه المفارقات » نظرا لا 
یمتاز به من روح الفکامة » ونزعة السخرية 
خفة الطرب والانفعال بكل ما هو مطرب ٠‏ 


ذلك هو وضع الحكاية فى التاريخ القصصى 
للانسان » ولمل استطعت فى هذا النطاق الضيق 
أن أحدد معالم UGE‏ ۰ وان أوضح الفرق بينها 


وین اطدوتة ٠‏ فان الكثيرين من الباحثينما زالوا 
كيه 


الشعبية عندنا من نطاق التعميم ال Sie‏ التحديد 
آما مدی صلة الحكاية بالقصة الشعبية » والعلاقة 
بینهما فى الاتجاه القصصى فانى اعتقد ان هذا 
يحتاج الى مقال ثان NALS‏ 


الشخوص المستعارة ۰ فقد تكون الحكاية نقدا 
SUL‏ سلط » او تحقيرا لعدو غاشم ۰ أو تشنيعا 
على ظلم واقع » أو تنديدا وس خرية بحالة من 
الغفلة والبلادة شا بعض الطوائف » وهذا 
اللون من الحكايات يكثر ويروج فى عهود الظلم 
والطفيان » وفى فترات التاريخ القاسية التی 
تعاتى فيها الشعوب والجماعات من الكبتوالحجر 
على الحريات والارزاق + 
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وكثيرا مايكون بطل الحكاية ومحورها شخصية 
معبرة عن معتی يمن العانی الشائعة في الجتع 
ونكون الشخصية فى هذه الحالة شخصية 
الناس Gee‏ من 
ستفل الحكاء هذه الشهرة ویجعل 
من الشخصية التى تتمثل فيها محورا ي 

حوله ما شاء من الحكايات والمفارقات التى تعبر 
عن روح المجتمع وحقيقة رغباته وميوله الكبوتة 
وفى المكايات الشعبية عند جمیع الشعوب 
شخصيات معروفة مشهورة من هذا القبيل »وفى 
الکایات الصرية عدد من هذه الشخصیات نالت 
شهرة واسمة على تعاقب الزمن حتی صار کل‌منها 
عنوانا على عدد ضخم من الحكايات التی تحمل 
ge‏ هذه الشخصية وتبرز المعنى الذى بتمفل 
أو على الاصح الذی اراد الحكا, أن يبرز 
Pe‏ توصلا للغرض الذی بقصده - 
+ فراقوش » جعلها افکامون عنوانا لعدد کبیر 
من الحكايات التی تدور حول الظلم والحكم الجاثر 
الطائش الذی لا بستند ال عدل أو عقل أو 
ادراك انسانی » كما جعلوا من شخصية «جحا» 
عنوانا لعدد لا بحصی من الحكابات والغارقات 
التی تبرز معانی الغفلة » أو الحكمة » أو العبرة 
فى الأمور الشائعة بين الناس ۰ وكذلك شخصية 
« ابو نواس » القساغر الاباحی كانت عنوانا 
لفات من الکایات والنوادر الکشوفة التی بتحد. 
بها الناس فى مجالسهم الخاصة ٠‏ وعی فى القيقة 
شير الى معنى من المعانى الشائعة فى الجتمع * 


والواقع أن شخصية من هذه الشخصيات 
لا تکون مقصودة ذاتها فى الحكاية » انما هی 
شخصية ت ترمز لعنی یمکن أن بتمشل 

فى ای شخصية أخرى من هذا الطراز ۰ فالکایات 
1 تروى عن« اقراقوض »هی as GHA‏ 
عن الكبت السياسى فى المجتمع الذى يعيش تحت 


۱ 


لیس بين الدارسين التخصصین فى علوم 
الانسان والاجتماع والنفس والالورات 
الشعبية والأساطير من يجول اسم « السير 
جيمس جورج فريزر » العالم اذى اسهم 
بنصيب بارز فى gor‏ تراث الانسان وتصنيفه 
ودراسته ٠‏ ويعد كتابه « الغصن الذهبى » 
منالدعائم الكبيرة ف العلوم الانسانية وبخاصة 
علوم الانسان والمآثورات الشعبية والاساطر 
ولهذا العالم الكبير مصنف عن « الأسساطير 
التى تفسر اصل الناد » ٠‏ ومجلة اافنسون 
الشعبية يسعدها أن تقدم تلخيصا وافیسا 
لهذا الكتاب مع محاولة التعليق عليه ٠‏ 


کان الناس ‏ ولا یزالون - يتساءلون كيف 
عرف أسلافهم النار ٠‏ ولقد ترددت على السنتهم 
فى كل مكان حكايات كثيرة تدور كلها حول اصل 
الثار ٠‏ واستطاع الدارسون لهنه الحكايات أن 
يسستخلصوا أن البشرية مرت بثلاث مراحل 
UN!‏ وكان الاس فيها «جهلون النار ۰ وال 
وفيها توصلوا الى معرفة النار واستخدموها فى 
وفى طهى الطمام وان جهلوا وقتذاك 
طريقة اشعالها ٠‏ والثالثة وفيها عرفوا كيف 


يشعلون التار بصفة منتظمة » وسواء توصل 


لاشعة الشمس ويتركون الجزء الذی یبقی نیشا 
لتأكله النساء ۰ ویزعم قبائل الجيبارو فى ١‏ 
الاستوائية بامریکا الجتوبية أن آجدادهم کانوا 
یجهلون استعمال النار وأنهم کانوا یضعون 
اللحم تحت آياطهم لكى يتضج كما کانوا 
يسختون الجذور الصالة للاكل فى أقواههيم 
ويعرضون البيض لاشعة الشمس الامية قبل 
آکله ۰ ويؤكد هنود ه سیا « فى نیومکسیکو آن 
آجدادهم فى البداية لم يمرفوا النار وأنهم 
كانوا یاکلون الاعشاب مثل الظباء وغيرها من 
امیوانات ۰ وبينما كان الناس فى الجنوب فى 
غير حاجة الى ملابس كان SEY‏ فى الشمال 
يرتجفون من البرد لافتق‌ارهم الى ما یسس‌تر 
اجسادهم ولجهلهم WL‏ ۰ ویقول التقدمون فى 
السن من هنود وولیموش بولاية واشسنجطون 
و کولومبیا البريطانية أن أجدادمم کانوا مضطرین 
الى اكل طعامهم نيئا وال قضاء لياليهم فى ظلام 
دامس ۰ وثمة شعوب آخری كليرة تؤكد أن 
اجدادهم لم يعرفوا النار فى عهد من العهود وانهم 
ظلوا وقتا طويلا ياكلون الطعام Es‏ الى ان فكروا 
فى تناوله ساخنا ۰ 


« عصر استخدام الثار » 


واذا صدقنا الروايات التى ترددما بمض 
الشعوب فان عصر الجهل بالنار أعقبه عصر عرف 
فيه الناس النار واستخدموما فى حياتهم اليومية 
على الرغم من أنهم ظلوا يجهلون طريقة اشعالهاء 
دبروى بعض الأهالى فى کوینزلاند أن قبيلة من 
السود حصلت لاول مرة على النار بمحض الصدفة 
وذلك عندما اشتعلت بعض الاعشساب الجافة بعد 
أن انقضت عليها صاعقة وعهدوا بهذا العنصر 
الثمين الى امرأة عجوز وطلبوا منها الا تترك الغار 
تنطفیء آبدا ٠‏ وحرصت المرأة على أن تظل هذه 
النار مشتعلة بضع سنوات ولكنها اضطرت الى 
تركها تخمد فى ليلة سقطت فيها الأمطار بغزارة 
لا مثیل لها ٠‏ وانظلقت المرأة تسیر فى الصحراء 
على غير هدى التماسا للنار ولكن جهودما با 
بالفشل ولا نفذ صبرها حطمت غصتی شسجرة 
وظلت تضرب احدهما SIL‏ فى غمرة غيظها 
ولدهشتها انطلقت منهما شرارة آشعلت فیهسا 
الثار ٠‏ ویزعم SL ot‏ « مانجایا » فى الحیط 
الهادی أن آجدادهم حصلوا على النار بنفس 
الوسيلة واشتعل حریق كبير بفعل Bela‏ 


tv 


الباحثون الى هذه ١‏ 


باليراهين العقلية أو 
بتحلیل الروايات التى نقلت شفاما فمن الحتمل 
أن تکون صحيحة ۰ ومن الثابت أن أجدادنا 
ظلوا وقتا طویلا یجهلون‌استخدام التار ولایعرفوان 
كيف يشعلونها ۰ ومن ثم نستطيع أن تقول ان 
الأساطير التى تدور حول اصل النار » على الرغم 
مما فيها من مغالاة أو اغراق فى الخيال تنطوى على 
شىء من القيقة » وهی بهذه المثابة تستحق 
الدراسة بامعان كما تدرس الوثائق التاريخية ٠‏ 


« عصر بلا ناد » 


یعتقد كثير من الناس أن اجدادهم لم يعرفوا 
النار فى البداية وانهم کانوا یقاسون من شدة 
البرد ویاکلون طعامهم نیا ۰ ویقول SLAY‏ 
فى فکتوریا إن اسلافهم لم يعرقوا النار وانمم 
كانوا فى UL‏ يرثى لها بسبب حرمانهم من‌النار 
ويؤكد رجال قبيلة الاسینجار! فى غینیا الجديدة 
ol‏ اجدادهم فى مبدأ الامر لم یستخدموا DL‏ 
وان طعامهم كان مقصورا على الوز الناضج 
والأسماك الجففة فى الشمس وكثيرا ما عانت 
نفوسهم هذا الطعام الغث ٠‏ ويقول أصالىياب 
احدى جزر کنارولینا ان أجدادهم کانوا ينضجون 
طامهم بتعريضه غرارة الشمس فوق الرمال 
الملتهبة وكثيرا ما تعرضوا بعد تناول الطام 
Gail‏ معوى حاد ٠‏ 
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دیتردد على السنة الناس فى قبائل الکاشان إن 
أسلافهم کانوا یتناولون طعامهم نیئا وانهم کانو 
رتجفون من البرد بسبب جهلهم بالنار ٠ويقول‏ 
اهال بوريا فى سیبریا أن الئاس لم يعرفوا النار 
فیما مضى وانهم لهذا كانوا لا يسستطيعون أن 
عدوا لانفسیم وجیات BL‏ , وكانوا 
opie‏ فى خوف من الوت جوعا وبردا © 
ويزعم أفراد من قبيلة الواشاجا فى شرق افریقیا 
انیم کانوا فى الازمنة القديمة یجیلون النار وان 
اسلانیم کانوا یتناولون طعامهم نينا ویاکلون 
الوز کالقرود ۰ وعرفت قبائل الشميلوك عل‌التیل 
الأبيض عهدا کانوا لا يعرفون فيه النار واعتادو! 
ان يسخنوا الاطعمة فى الشمس ویاکل الرجال 
الجزء الأعلى الذی يتم نضجه بعد أن يتعرض 
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ویروی ٠ SLI‏ تورادیا » أن SE!‏ جل وعلا 
وهب النار لا'ول رجل و لناس فى مده 
الازمنة السحيقة على ألا تنطفی» التار أبدا وعند 
ما انطفات نتيجة اهمالهم حارو! كيف بشعلو نها 


نهر الكونغو ر و 
على النار عندما شب حسریق فى بعض الأعسواد 
GUL‏ بعد أن سقطت عليها صاعقة ولكنهم لم 
بعرفو! كيف إن 1 


وعندما حصل الئاس على النار من الصاعقة 
آخنوا ينظرون اليها باعتبارها من القدسات 
وعدتها بعض القبائل فى شونا تاجبور بجزر 
الهند « رسولا من السماء » ۰ ومند سنوات قليلة 
كانت هناك فى قرية هاريل شجرة نشر عليها 


بعض القش فانقضت عليه صاعقة اشعلت فيه 
النار فتجمع حولها أهالى القر وقالوا ان ال 
ارسل اليهم نار هذه الصاعقة , ولهذا يجب أن 
تطفا كل نار أخرى فى القرية وآن یاخذ كل واحد 
منهم قبسا من « هله الناد التى أرسلتها 
ويحتفظ بها فى منزله ويستخدمها فی 


الاحظوا أن احتكاك الاغد. 
الریاح یحدت شررا See‏ ان MONG Nplate‏ 


وتذهب آساطیر آخری إلى أن الئاس انما حصلوا 
على انتار من تجوم أخرى غير الشسمس والقمر 
ند أعالى تسماتیا أن الناس حصلو! على التار 


القوامين » و « ذراع 


ete‏ جر 

كانت لا تسمح لای حيوان آخر بمعرفة ري 
اشعالها ۰ ويذهب السكان الاصليون فى استراليا 
يملك مشعلا وأنه 
كان يحتفظ ممه بهذا Jatt!‏ أيئما ذهب ولا يعهد 
به ال أحد قط ٠‏ وتعتقد بعض القبائل فى ويلز 
الجديدة بالجتوب أن جرذ ماء واحدی سمکات القد 
كانا بحتکران النار فی مبدا الامر وانهما كانا 

يحتفظان بها فى بقعة مكشوفة بين أدغال الفاب 
فى مورای ٠‏ وتزعم قبيلة كابى فى كويئر لاند أن 
أفعى كانت 2 تحتفظ WL‏ داخل جوفيا ۰ وتتردد 
نوب استراليا 


عرف الديك الاحمر + 
بحتکر استخدام من 

بالافادة منیا مما اثاز nate‏ 
متكا igh)‏ رسك 
وحشا عائلا فى عصرما قبل 


ال ان حیوان التندقوط OW‏ 


ففام امال باشعال ناز ری عليها ya‏ تابر 
الذرة وسلق علیها os eo eS‏ 


وبری اوگریس أن الانسان دیما یکون قد 
حصل لاول درة على النار هن حریق شب على اشر 
سقوط حساعقة وان عن الحتمل أنه تعلم كيف 
يشعل ارا بملاحظة ما كان بحدث للأغصان عند 
احتكاك أحامها بالآخر بفعل الریاح ٠‏ 


الوسيلة أن بحصل مر 
عاد به الى الأرض * ون ب ا 
القدماء من أهالى کوینزلاند حصلوا على الك 
ال رق 

وعناك حيث بختفی 

eee 13!‏ 9 
5 جیلیرت أن 


وانه كان يتمتع بالنار فى الوقت الذی کار 
هناك رجل يعيش فى الطرف الاخر من الجزيرة 
محروما منها ٠‏ 


نار بعد أن حصل عليها من 
صاعقة ٠‏ ون هنود SUL‏ أن التمساح كان 
یحتفظ بالنار وانه عرفها قبل أن یکتشفیسا 
الانسان * أما الهنود فى الشمال الشرقى من 
البرازيل فيقولون أن النار كانت فيما مضى وقفا 
على ملك النسور oly‏ أجدادهم كانو! يجففون 
اللحم فى الشمس قبل تناوله ٠‏ ويسود 
الاعتقاد بين هنود الاريكونا فى البرازيل أن النار 
كانت بعد الطوفان ملكا لعصفور اخضر ٠‏ اما 
هنود الكورا في الکسسيك فيعتقدون أن ذكر 
السحلية كان یحتفظ بالطار وآنه اختلف مع 
زوجته وحماته فصعد الى برج فى السماء وحمل 
معه النار وهكذا خلت الارض منها ۰ ویذهب‌هنود 
الأباش جیکاریلا فى نيومكسيكو الى أن دیدان 
ابا ٠‏ كانت تحتکر النار » هنود نونکا فى 
جسزيرة فانکوفر فيؤكدون إن الذئاب هى اله 

كانت تحتكر النار ۰ واذا كانت الاساطير السابقة 
تذهب الى أن حيوانا معينا او طائرا بالذات مو 
الذى كان يحتكر النار فان بعض الاساطير تقول 
ان الناس يدينون الى حيوان معين أو طائر معين 
فى معرفة النار واستخدامها * فمثلا یعتقد بعض 
الأعالى فى فکتوریا آن عصفورا صغير! له ذيلا 
احمر كان آول من عرف الناس بالنار ویزعم 
البعض أنه حصل علیها من السماء ویقول البعض 
الآخر انه سرقها من الغربان التی كانت تحتفظ 
بها والدليل على هذا فيما يزعمون أن هناك بقعة 
حمراه على ظهر هذا العصغور يقال انها من آثر 
حرق النار ٠‏ وتذهب الاساطير فى استرالیا ال أن 
الفضل فى اكتشاف النار انما يرجع الى الصقر 
وتؤكد قبيلة بورونج فى فكتوريا أن الفضل برجم 
الى غراب صغير ۰ وتنسمب بعش الأساطير الفضل 
فى اخصول على انار الى الكلب واکال ال ك 
والحمامة والطير النقار والقرد ۰ ومن الروايات 
الطريفة التی تتردد فى سیمانج ن القرد اختطف 
النار من کائن خارق كان یمیش فى السماء فما 
كان من هذا الا أن أطلق صوتا کالرعد ٠‏ وأشمل 
القرد بهذه النار آعشاب السافانا وهکذا حصل 


أساطير تذهب الى أن التاس حصلوا على النار من 
التمس والقراب ۰ ویعتقد الاسکیمو فى مضیق 
بهر نج انهم عرفو! النار من الغراب ٠‏ 


بها ال Me‏ وان اللون الاحمر الذى یتمیز به 
صدر هذا العصغور انما يرجع الى احتراق ريضه 
قى هذا الجز, من جسمه بالتار ٠‏ 


HN 


وتذهب اساطير عديدة الى أن الفضل فى 
اصول على النار لا يعود الى Fb‏ معين أو الى 
حیوان بالذات وانما هو ثمرة جمود آکثر من 
طائر او حیوان وان كلا منها كان بسلم النار الى 
زميله كلما احس بالتسب أثناء الرحلة الطويلة 
التى قطعوها قبل أن يصلوا الى الارض " ومن 
هذه الاساطير ما يردده بعض الاهالى الاصليين فى 


سترالیا من ان صقرا وحماءة اشتركا معا فى 
سرقة النار من حيوان البندقوط وما يرويه سكان 
الجزر فى مضیق طوريس من أن الثعبانوالضغدعة 
وأنواعا مختلفة من السدلى حاولت سرقة 
النار وأخسيرا نجحت السحلية ذات الرقبة 
الطويلة في ااصول عليها وسبحت بها الى ال 


فتلا فى المصول على الثار فجربت 

ار Ê‏ 
أساطير اخرى الى أن الثعبان وحیسوان البددقوط 
وزلکنشارو والعصفور فشلت فى المصول عل النار 


فورموزا أن التیس قام بمحاولة جريئة للحصير 
على النار وکاد بفرق فى هذه ues‏ ولکنه نجع 
آخيرا فى العودة بها الى الشاطی» إل بعض 
Sle‏ تایلاند أن اجدادهم ارسلوا البو والشعبان 
لالتماس قيس من التار عقب الطوفان ولکنهت 
ضلا طریقیما وعندئذ طارت ذبابة الماشية wee‏ 
بلغت عنان السماء وعادت بالثار وعرفت طريقة 
اشعالها بعد أن شهدت خلسة اله السم 
بيده + 


لسماء يشتعلهت 


و 
وتدهب اسطورة ال أن امراة ارسلت النسر 


۱ 


تسان على النار ٠‏ وتذعب هذه الاسطورة الى 
أن قباثل الاقزام ولت فرار! من تلك التار ولكنها 
أمسكت بشمور رژوسهم وهذ" هو السبب قى 
أن شعرهم مجمد ۰ وتروی اساطر اخری أن 
الفضل فى حصول الناس على النار یرجم الى 
عصفور الجنة الذى سرق النار من تيتجرى اله 
السما, فما كان من هذا الا أن جذب العصفور من 
ذیله ولهذا السبب نراه مشقوقا ۰ وتتردد فى 


سیلان حكاية تذهب الى أن العصفور آکل الذباب 
حصل على النار من السماه وحملها الى التاس على 
الارض ۰ وتروی BLS‏ السیلوك على النیل الابيض 
انهم احاطرا فیما مضی ذیل کلب بالقش وبعشوا 
به ال بلاد « الروح العظيمة » وعاد الکلب بذیل 
تیب مذ ذاك عرف الشیلوك الثار ٠‏ 


ct‏ شوروتى عل otc‏ ی( ن بحتفظ 

فى عشسه فوق مستوی المياه عقب الطوفان 
‘Sys‏ هنود التابیت أن النسر الامسود عندما 
صل غل النار فى الوقت الذی حرموا فيه منها 
اشفقت عليهم ضفدعة وسرقت منه جذوة من 
الثار وعادت بها الى هذه القبيلة وعی تحملیا 
* ويزعم هنود ما تاكو أن ارنبا دومیا 
من الثار من تمساح كان بها 
oly‏ هذا الارنب الرومی اس تخدم الثار قبل 
أن يعرفها الانسان ۰ وبینما كان هذا الارنب 
ينضح طعامه على النار شب حريق فى الأعشات 
وهكذا حصل هؤلاء الهنود على ار - وتردد 
اساطر اخرى أن الئاس عرفوا الثار من سمكة 
وقوقغة وعصفور اكل للذباب ومن القبوط 
الذى سرقیا من العنکبسوت ۰ وتذهب الاسطورة 

أن حیوان القيوظ وجد اراس والعنكبوت 
يسستيقظوا من النوم كان قد 
٠‏ وتروی بعض الاساطر أن الئاس 
خصلوا عل النار من Gist‏ ومن عصفور دمادی 
اللون ولهذا تقدس بعض القبائل هذا العصفور 
وتحرم صیده ویرسم آفرادها خطين اس‌ودین 
صغيرين على کل جائب من العینیل محاكاة للخطوط 
التی بتميز بها هذا العصغور ۰ ویزعم هنود 
نوتكا فى جزيرة فانکوفر أن أجدادهم عرفوا AD‏ 
لاول مرة من الغسزال "و الذثاب وتروی بض 
| الأساطير أن الغزال سرق النار oles‏ بها للتاس‌ولکن 
| النار احرقت ذیله وت ركت به بقعة سوداء * وثمة 


البحری وطائر الزرزور للبحث عن النار فطاده 
حتی وصلا الى السماء ولکن التسر سرق الناد وقی 
طريق العودة الى الادضی سلم النسر الناد ال طائر 
الزرزور فحملها فوق عنقه فاحرقته النار» وتتردد 
فى بال - ايلا فى شمال رودیسیا حكاية تقول 
ان الصقر والنسر والغراب والدبور قرروا الذعاب 
الى dt‏ السماء وطاروا ولکن بعسد بضع ایام 
تسالطت عظام الصستر والنسر والفسراب وتابع 
الدبور دحلته حتی وصل الى السماء وقابل BY‏ 
فاعطاه انار + 


OHS‏ منود کودا بان ےد ان :لنار کارت 
فيما مضى فى حوزة « الاغوانة » هى سحلية 
أمريكية كبيرة لمجم وأنهما اختلفت مع امي 
وحماتها فصمدت الى السماء وحملت معها النار 

ی تحرم سکان الارض من هذا العتصر 
الضروری للحياة. وا سکان الارض الى الحيو'نات 
annie ie‏ الضروری_ للحياة ۰ ولا سکان 
الارض الى ال نات و لطیسور لکی یحصلوا من 
النار من السماء وضحى الغراب الشجاع بحياتة 
عندما قام بمحاولة للحم “فلن 


النعاس - دیزعم اقوام من قبيلة AUG‏ فى 
نیومکسیکو أن حیوان القبوط استطاع ان‌یسرق 
بضع جذوات مشتعلة وانطلق بها تتیمه باقی 
الميوانات وعندما تعب سلمها ال الخفاض الذي 
سلمها بدوره بعد أن خارت قواه الى السنجاب 
واستطاع هذا بفضل قوة احتماله أن يصل بهذ 
الجذوات الشت الى قبيلة افاصو 

وهذه لاسطورة شائعة بين هنود أمريكا الشمالة 
ونود كاليفورنيا وک لومبيا البريطائية كما انها 
تجد لها صدى فى LUT)‏ الفرنسية التى تذهب 
الى أن ملك الطبور سرق الثار من السماء eg‏ 
هذا Jatt‏ الثمين الى طائر أبى المن الذى سل 
الثار بدوره الى فعادت بها الى +e‏ 


HK 


دیردی هنود شير و کی اسطور 
آن النار کانت مودعة فى تجویف 


oy 


عظيما انطلق فى 


الهادی وانتی تذهب الى أن لي 
زمن موغل فى القدم الى العانم السقلى وهناك لتقى 


باله النار ۰ وتقول بعض الاساطير ان هذا الاله هو 
أيضا اله الزلازل ۰ ولعل ما تذهب اليه الاسطورة 
من أن هذا الاله نسف OSV‏ فتنائر الرماد یفسر 
فوران البراكين ولعله يفسر أيضا SU‏ توجد تشط 
البراكين فى جزر هاوای * 


وثمة *سطورة تنردد على السنة هنود بابين فى 
كولومبيا البريطانية وتتحدث عن عمود من الدخان 
يتصاعد من جيل وتعقبه السنة من اللهب «وهذه 
الاسطورة تذکرنا بالدخان واللهب BUI‏ اعدان 
من أحد البراكين فى الشمال الغربی من امریکا ۰ 


ويعتقد الاهالى فى جزر جیلبرت أن الئار تخرج 
من أعماق البحر ولعل هذا الاعتقاد قد نشا من 
مشاهدة ذلك المنظر الرائع الذی تبدو فيه مياه 
البحر وهى تتلالا بأضواء براقة يتخللها نور 
فوسفورى * وربما تكون الاسطورة التى تتردد فى 
فوتکا قد استوحت هذا المنظر وهى تذهب الى أن 
الغراب جاء بالنار الى الارض من اعماق البحر بعد 
أن تعرض لهجوم وحشی من الأسماك المفترسة* 


» عصر اشعال الناد » 


تروی LY‏ كيف توصل الانسان الى معرفة 
الطر يقة التی یشعل بها النار بعد مرور قرون‌عديدة 
من ؛کتشافه النار واستخدامها فى التدفئة وطهی 
الطعام ۰ ولعله توصل أولا الى معرفة بعض الطرق 
البدائية لاشعال النار ثم اكتشف بعد ذلك الطرق 
الأخرى التى استحدثتها المدنية ۰ ومن الوسالل 
ة 'لشائعة لاشعال النار حك الحشب وقدح 
ناد الا أن طرق اشعال النار بحك الخشب هى 
التى كانت أكثر استعمالا * 


ويمكن اشعال النار بحك اخشب بطرق مختلفة 
أشهرها ثلائة : العود الشتعل والمنشار النارى 
والمحراث الناری ٠‏ 


وابسط طريقة لاشعال النار بالعود تتم باحضار 
عصوين احداهما مدببة الطرف وتوضع راسيا 
بحيث يستتد طرفها المديب على العصا الاغری‌التی 


oy 


غخمة باحدی الجزر ۰ وتدولت الیواتات‌للحصول 
Que‏ اذ كانت فى حاجة انیها مشلهم فى He‏ 
مثل الناس ۰ وطار الغراب :لى ان وصل الى هده 
spell‏ فاحرقت اطردرة ريشه حتی اسود لوئه 
وحاولت انبومة الصول على النار Gy‏ عندما 
تطلمت إلى تجویف الشجرة آصیبت بالعمی او 
کادت اذ هب منه هواء ساخن » ومنذ ذلك انوقت 
اصبحت عيناعا حمراوین ۰ وانطلق بعدهاالطیور 
ولكنها اخفقت بدورما وذهب بعدها انتعبان!لاسود 
ودخل ال التجویف MG‏ یختنق من الدخان 
واسود جلده ۰وآخیر! مرع عنكبوت الاء الال جز 
ales‏ بالنار فى نسیج صنعه من خیوطه ۰ 


ee 


ويقول هنود نیشینام فى کالیفورنیا ان احفاش 
اتفق مع السحلية على سرقة التار واستطاعت 
السحلية أن تفوز ولكنها عند عودتها 
احرقت kite‏ وا الى القرار للنجاة 
بجلدما ۰ اما الخفاش الذی حرضیا على السرقة 
یبا 


مازقا اذ اضيب پالعمی 2 


شمر به فى عینیه وأصب 
منذ ذلك الوقت ٠‏ ويقولهنود مايدو فىكاليفورنيا 
ان 'لفار والظبى والكلب وحیوان القیوط قررت 
سرقة النار من الرعد الذی كان يحتفظ يها فى 
مكان ما بالغرب وتمت السرقة وأخفى الكلب الثاد 
فى آذنه وحملها الظلبی فى عرقو به ولا تزال ساقه 
تحمل علامة حمراء فى الوضع الى أحرقته WN‏ * 


والدارس لهذه الاساطير يجد أنها كلها تفسر 
الأسباب التى من أجلها اتخذت بعض أعضماء ایو! 
لونا خاصا ولم تجد الشعوب البدائية تفسيرا لهذه 
الظاهرة الا برواية أسطورة تدور حول GLAS‏ 
النار وام تجد غرابة فى أن تعزو الفضل فى 
اکتشاف الناد الى الحيوانات قبل أن يعرقها 


الانسان + 
ونستطیع ة اغال أن نفترض أن الانسان 
حصل على الثار هن البراكين قبل أن یتعلم كيف 


يشملها بنفسه ولکننا لا نجد صدى لهذا "لافتراضص 
فى الاساطر اللهم الا فى الأساطير التی تتردد على 


تقوم امرأة الکاهن بادارة العصا المدببة الطرف 
بجذب البل الى أن تنطلق شرارة تشعل الصوفان 
دیحرم على الزوجین الاختلاط الى أن یقوما بهذا 
الواجپ. القدس * 


آما طريقة اشعال النار بالتشار فهی شائعة بين 
الشعوب البدائية وتتم بوسیلتین 
المنشار صلبا والثانية و 


يراد شقها فیتولد من الاحتكاك شرر يشعل 


النار ٠‏ وقد استخدمت هذه الطريقة لاشعال 
بدائية فى الملايو وجزر الفيلبين 
وجزر نيكوبار وبورما والهند وسكان بعض الناطق 
فى أوروبا ولا تزال قبائل الشرك والكوروا 
والبويا تستخدم هذه الطريقة لاشسعال النار ۰۰ 


Se 


دفی الثانية تحرك قشرة عود من قصب السکر 
أو من ساق علیق أو اية مادة gst‏ مناسبة 
فوق قطعة من الغاب أماما وخلفا كما یحدث عند 
نشر قطعة من الخشب فتتولد من الاحتكاك حرارة 
تکفی لاشعال النشارة التطايرة واضرام النسار 
فیها ۰ وقد استخدم هذه الطريقة الاهالى فی‌اسام 
وأنام وفی ملقا وبورنیو Lads‏ الجديدة كما 
استخدمت فى آوروبا وبخاصة فى السوید والانیا 
وروسیا ۰ 


وقد ورد ذکر طريقة اشعال النار بالتشار فى 
الاساطير التى تفسر اصل النار ففى کیوای تتردة 
حكاية تقول ان روحا علمت فى الم رجلا كيف 
یشعل النا بنشر قطعة من tbl‏ بوساطة قوس 
وتره وتروى اسسطورة آخری كيف اكتشف 
الانسان بطريق الصدفة طريقة اشعال النار بنش 
قطعتين من الخشب بوساطة قصبة من الغاب‌الهندی 
ويردد آفراد من Und‏ تورادیا أن اله السساء 
أشعل نارا بحك قصبتين من الغاب احداهما 
بالاخرى وهی اسطورة يرددها الاهالى فى تابلاند 
وسيام ٠‏ وهناك أسطورة شائعة عند قر 
الکاشان تذهب الى أن روحا علمت الئاس طريقة 
اشعال النار Ob‏ ألهمت رجلا وامرأة بحك قصبتين 
من الغاب الهندى معا ٠‏ وتقول قبيلة كياودوزونس 
فى شمال بورنیو ان اول نار اندلعت من تلقساء 


تلبت على الارض وتحرك العصا الراسية بسرعة 
بين الكفين الى أن يجدث الطرف المدبب ثقبا فى 
العصا الاخری وباستمرار الاحتكاك بتولد الشرر 
الذى یشعل النار.فى الصوفان ٠‏ ويمكن ادارة 
العصا المدببة الطرف بحبل.أو سير من الجلد بسحب 
من الطرفين لزيادة سرعة الدوران ٠‏ وقد استخدمت 
هذه الطريقة الشعوب البدائية فى تاسمانيا 
واستراليا وغينيا الجديدة وفى افريقيا وأمريكا 
وآسيا كما استخدمتها بعض الشعوب المتحضرة 
فى الأزمنة القديمة واستخدمها الناس فى العصور 
الحديثة فى مصر والهند واليابان واوروبا ٠‏ 


وقد نتسباءل : كيف اكتشف الناس هذهالوسيلة 
لاشعال النار ؟ ولعلينا نجد. جوابا لهذا السؤال فى 
الأساطير التى تفسر ”صل النار ومنها ما تردده 
قبيلة الباسونجو ‏ مینو فى وادى نهر الكونغو من 
الناس كانوا يصنعون شباكا للصید Cog sty‏ 
على جانبى نخلة وحدث أن أقام رجل شبكة من هذا 
النوع وأراد أن يثقب جانبى النخلة واستخدم 
لتحقیق هذا الغرض عصا مدببة وبينما كان يقوم 
بعملية الثقب انطلقت شرارة واندلعت النار فى 
العصا وهكذا اكتشف هذه الطر بقة لاشعال النار ٠‏ 


HR 


وتذهب بعض الاساطير الى أن النار اشتعلت 
من الاصيع السادس فى اليد اليمنى لامرأة أو من 
بين الخنصر والابهام فى اليد الیمنی لامراة أو من 
بين السبابة والابهام فى اليد الیسری لامراة أو من 
بين السبابة والابهام فى اليد اليمنى لامرأة أو من 
ييل الابهام والسبابة فى اليد اليمنى لرجل او من 
طرف السبابة فى يد ولد صغير أو من أظافر یدی 
وقدمی الهة النار أو من آصابع الهة الناز ٠‏ 


ويرى كثير من الشعوب البدائية از العصا 
الرأسية ترمز الى الرجل وأن العصا الاخری ترمز 
الى المرأة وهذا یفسر ما یقوم به کاهن براهما 
من طقوس عندما يشعل النار القدسة هو وامراته 
بالطريقة السابقة ۰ والواقع أن « عملية اشسمال 
النار ترمز الى الوصال » ۰ وفی الليلة السابقة 
لاشعال النار القدسة تسیلم العصا المدببة الطرف 
للکاهن و تعطی العصا الاخری إلى sty!‏ وفی‌الصباح 
یشعل الکاهن وزوجته النار القدسة ویمسك‌الرجل 
العصا الدببة الطرف بقوة حتی لا یتزحزح الطرف 
المدبب عن الثقب الحفور فى العصا الاخری بینما 


of 


من الغاب احداهه. 


انفسها عند احتكاك قصبتین 


وقد استنتج الانسان البدائى عندما صل 
على النار بحك قطعة من اعشب باخری أن النار 
مودعة قى الاشجار بالغابات ۰ وتتردد أساطين 
كثيرة تفسر كيف اودعت النار فى الاشجار ٠‏ 
وتذهب اسطورة الى أن صاعقة انقضت يوما على 
شجرة وأودعت فيها النار ۰ وتؤكد إساطير 
أخرى أن النار !تما أودعت فى أنواع معينة من 
الاشجار منها الغاب الهددی وشجرة جوز الهند 
القطن وشجرة GM‏ ۰۰ الخ ۰ 


وشجرة 
HR‏ 

واستعدفت؛ yaw‏ الوب البتالية طريفنة 

آخری لتحصول على الثار تعتمد على ضرب حجر 

باخر او ضرب قطعة من حجر الصوان بقطعة من 


بالاغری بفعل الریج + 


diy‏ طريقة ثالئة لاشمال النار عرفتي 
الشعوب البدائية منذ عهد بعيد وهی طريقة 
الحراث الثاری وتتم بحك طرف عصا فى مجری 
شتوق فى عصا 
تشعل النار ۰ وهذه الطريقة شائعة بين اماق 
جزر المحيط الهادى وبصفة خاصة 
مجموعة جزر بوئینیزیا وبين SOY‏ فى غينيا 
الجديدة وبورنيو وان لم تعرف فى بعض مناطق 
افريقيا وامريكا ٠‏ 

وقد ورد ذكر هذه الطريقة فى الأساطير ضمتا 
عندما رددت عبارتا « 'شعال النار بحك اغشب » 
وه اشعال النار بحك عصا باخری » ٠‏ 


مع الرعد » فى كثير من الاشیاء مثل اقشسسب 
و طدید والاحجار الصلبه ولهذا تزعم هذه القبائل 
أنه يمكن الحصول على النار بحك عصا بآخری أو 
بضرب حجر الصوءن بقطعة من الصلب ٠‏ ومن 
الأساطير التى يرددها هنود تلینجیت فى الاسكى 
أنه لم تكن هناك نار على الارض فى بداية الخليقة 
الا فوق جزيرة نائية فى البحر فانطلق الغراب 
وسرق شعلة حملها فى فمه وعاد بها الى الارض 
ولكن النار cdo!‏ منقاره فما كان منه الا أن 
ألقى بالشرر على الارض عندما وصل إلى الشاطىء 
فتناثر الشرر على الأحجار واخشب ولهذا يمكن 
الحصول على النار من الحشسب بحك عصا بأخرى 
ومن الاحجار بضربها بقطعة من الصلب ٠‏ 


واذا عرفنا أن الناس قى العصر الحجرى الأول 
وفى العصر الجری الاخير قاموا بطرق الاحجار 
لتشکیل أدوات غير متقنة فاننا نستطيع أن 
نستنتج أنهم توصلوا ال ممرفة طريقة اشعال 
النار بقدح الزناد فى كثير من بقاع العالم وهناك 
أسطورة ترويها قبيلة الياكوت فى 
ان النار انما اكتشفها عجوز كان لا ب 
به سوى قرع حجرين أحدهما بالآخر فانطلقت 
منهما شرارة أضرمت النار فى العشب الجاف ٠‏ 


وعلى الرغم مما تتسم به الاساطير التى تفسر 

أصل النار من اغراق فى الخيال فليس من شك 
فى نها تنطوى على شى ءمن الحقيقة يني لنا 
السبيل لاماطة اللثام عن ماضى البشرية فى عصور 
ما قبل التاریخ + 


وهکذا بتضح لنا أن كثيرا من الاساطير الى 
تتسم بشی, من التعقيد قد احتفظت بصور منتلك 
الأساليب البدائية فى اشعال انار كما احتفظت 


بالكثير من الاساطیر التى تفسر حصول الانسانفى 
مختاف البيئات على النار + 


وعما تجدر الاشارة اليه أن الحكاية الشعبية 
التى تقوم بشرح صفات الحيوانات على اختلافها 
ليست فى معظمها الا امتدادا لتلك الاساطير الخاصة 
مير أصل النار ووسائل حصول الانسان 
البدائى علیها + 


« أحمد آذم محمد » 


الحديد إلا أن هذه الطريقة لم تكن شسائعة 
الاستعمال مثل الطرق الثلاث التى ذكر ناما 
WT‏ ۰ وجدیر بالذكر أن الاحجار التى استخدمت 
فى اشعال النار هى « البيربيت » او « حجر 
النار » وحجر الصوان ٠‏ وقد استخدم مذه 
الطريقة لاشعال 'لنار الاسكيمو وبعض القبائل 
الهندية فى كندا كما استخدمها أهالى تيرادلفويجو 
( أرض النار ) ٠‏ 


يا 


وناك أساطير عديدة ole!‏ الى We ede‏ 
لاشعال النار ٠‏ ويقول الهنود من قبيلة توليبانج 
فى شمال البرازيل أن النار نقلت فى الأزمنله 
العديمة من جسم 'مرأة الى أحجار معروفة باسم 
« وإتوا» تحدث شررا اذا ضربت احداها باخری. 
ويردد هنود « سيا » فى نیومکسیکو أن العنکبوت 
كان یشعل الناز فى بيته تحت الارض وذلك بضرب 
حجر مستدیر ومسطح بحجر آخر مدبب الطرف 
ویروی هنود کاسکا فى كولومبيا البريطانية 
أن الدب كان منذ زمن بعيد يملك حجر نار يمكته 
أن يحصبل به على النار فى ی وقت ۰ ولكن 
عصفورا سرق die‏ هذا الجر الثمين وتناقلته 
أيد عديدة أو بعبارة Gol‏ مخالب عديدة وأخيرا 
وقع فى يد الشعلب الذى حطم ال مجر على قمة جبل 
وقذف بحطامه ال القبائل الهندية وهكذا حصل 
التاس على النار » وهی تود الیوم فى کل 
الصخور ۰ وتردد قبائل الموريورى فى جزر 
شاتام أن اله النار موهیکا AT‏ بالنار فى حجر 
الصوان ٠‏ 


Ut‏ الاساطير التی تتردد على السنة الشسعوب 
التى أسعدها الخط بقدر من الثقافة فانها تتضمن 
إشارات ال طريقة اشمال النار بوساطة ضرب 
حجر الصوان بقطعة من الصلب أو بضرب حج 
۰ وتذهب اسطورة شائعة بين 
ميا 1 حشرة خبيشة انطلقت ال 
السماء لترى الخالق وهو يشعل النار بضرب‌قطمة 
من حجر الصوان بساطور ٠‏ وتروی إحدى 
القبائل التترية بسيبيريا أن ثلائة من النساء 
امتثلن لأمر الله بعد GE‏ الرجل وأشعلن النار 
بضرب حجر بقطعة من الدید ۰ وتقول PLS‏ 
الساكالاف والتسيميهى فى مدغشقر أن ألسنة 
اللهب اختفث » بعد هزيمتها فى معركة كبيرة 


لهذ 
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وهزه بعط رمحا 4 lind‏ العال 


JBL قيال اظل‎ AW Ne 


ف الام 


el حا‎ 


! فصيحا اعجب به بعض الناس و تشستد 
الرغبة لسماعه مصوغا باللهجة العامية ٠‏ 


داذا أردنا احصاء النماذج الشعرية للقریض 
لوجدناها عددا کبیرا لا يستهان به بل انا 
تساعد الباحث على أن يخرج منها باحکام فيها 
صفة التعميم والشمول آما أهم تلك الاحكام 
فتتعلق ۾ : 

١‏ - ضروب الشعر الشعبى التی تكون فيها 


٠ المباراة‎ 


ب طرق الباراة ۰ 


ضروب الشعر الشعبی اتی تكون فيها المباراة 


ان ware‏ الشعر الشعبى فى العراق متعددة 
مثل الابوذية - العتابة - النایل - السويحل 


2 الخ غير انتا نجد ان 
المباراة لا تشمل تلك الضروب كلها بل هى تختص 
بانواع معينة منها » فهى تکش وبصورة عالية فى 
( الابوذ: ) كما نجدها بشكل أقل فى (الزهيرى) 
اما بالنسسبة للانواع الأخرى فان المباراة فيها 


بقام : عام BLL‏ 


المقصود + ( المباراة ) فى الشعر الشسعبى 
اخذ المانی من الشسعر الفصيح ثم صياغتها 
باللهجة العامية ٠‏ 


ومن الباحثين من يدعو ذلك الضرب من الشعر 
المولد )١(‏ من تولید المعانى من الفصيح ومنهم 
من يسميه ( المجاراة ) (۲) وثالث يبسميه 


Cet « 


ان اعتماد العامية على القصحی أمر لا یحتاج 
الى دلیل فوى تعتمد على القصحی فى الفاظها ۰ كما 
اه الشعبى على القریض فى آغلب 
مجالاته العنوية وأرى أن آخذ الشعر الشعبی 
معانيه من القریض یرجم الى اسباب ابا 
ما یاتی : 


١‏ - عوز الفکر الشعبی 
الكثير من الاحوال 


۲ - هناك حالات » وهی ليست كثيرة على أية 
حال » يطلب فيها الى الشاعر الشعبى 


oA 


تقتصر ثقاقة اولئك الرجال على أمور الشريسة 
الاسلامية فحسب بل ان جلهم من رواة الشعر 
والنثر الخاص بالروایات والاخبار التاريخية 
بل ان فیهم عددا من الشعراء لا يحصى ۰ هؤلاء 
الرجال کانوا سببا مباشرا وواضحا فى تقد 
الشعر الفصیح الى ابناء القری والدن ١‏ 
وسببا مباشرا فى التزاوج بين القریض ws‏ 
الشعبی ٠‏ وعلینا ان لا تسى هنا الاشارة الى 
مجالس العزاء التى تقام سنویا فى ذكرى نكبة 
الحسين ر( ع ) فى هذه المنطقة واعتماد خطباء 
تاك الجالس على ما قيل فى تكبة الحسسيين هن 
قريض يفوق الصر + وتلك الجالس وان كانت 
تقام فى المدن والقرى فان عددا من أهلها يقصدون 
الدن الكبيرة مثل النجف وكربلاء حيث تتلقف 


آذانهم الشعر القريض الذى يصور ماساة 


Ut‏ بالتسبة للععابة والسویحل فموطنهما 


قلیلة جدا مما لا پیسر لنا اصداز حكم عام 
Wy ٠ ly‏ هنا أن نتساءل لاذا pers!‏ 

فى ضروب معينة من الشعر الشعبی دون 
غيرها أو لماذا كثرت المباراة فى ( الابوذية ) مشلا 
وندرت فى ( العتابة ) و ( السويحلى ) ؟ ا 
الاجابة على ذلك السؤال تلزمنا أولا بالبحث فى 
افى لضروب الشعر الشعبی وما 
ب التوزيع من مظامر ثقافيةواجتماعية 
الى الاقتراب من القريض أو الابتعاد عنه ٠‏ 
ولا آرید هنا أن ابحث باسهاب فى التوزیع 
Stall‏ للشعر الشعبی کله بل ساکتفی بالاشمارة 
ها یمین على الوصول الى النتائج النافسة لهذ 
البتتحث ١‏ ان نظرة تدلنا على أن موطن 
( الابوذية ) هو الفرات الاوسط والنطقة الجنوبية 
والتی تحددها بعجالة بالالوية ۰ اسلة وکر 
ژالديوانية polity‏ & والعمارة ٠‏ 
تفحصنا الالة الضارية لتلك النطقة لوجدناها 
غنية بمنابع الثقافة العربية والاسلامية اذ ته 


وسط العراق والمناطق المتدة الى الشمال والتى 


نحددها پمجالة بالالوية والمدن الاتية ۰۰ سامراء 
۰ یلد ۰ »تکریت ۰۰ بیجی قی,لواه بغداد + 


le‏ ۰۰ هيت ۰۰ -ديقة ۰۰ راوه فى لواء 
الرمادی ولواه ديالى يضاف الى ذلك السساحات 


۹ 


(مام ابصارنا اسما, مدن الكوفة ‏ التجف - 
کربلاه - البصرة وكلها أسماء لراکز اشعاع 
حضاری لم نهائیا عادیات الدهر « ولاسباب 
Uys‏ تصدر تلك Gall‏ عددا كبيرا من الققهاء 
ورجال الدین الى الدن الصغيرة والقری + ولا 


J 


۱ - أخذ العنی كاملا من الفصیح مع اعتماد 
کامل على LWW‏ الفصيحة التی ورد فیها ذلك 
العنی ٠‏ 

۲ ب اخذ العنی كاملا من الفصیح مع تغيير 
فى الالفاظ الفصيحة ٠‏ 


۲ - آخذ قسم من المعنى مع اعتماد كامل على 
الفاظه الفصيحة ٠‏ 


ave 


اخذ قسم من العنی مع تغيير فى الفاظه 
الفصيحة ٠‏ 


ار العنی الفصیح + 
الطريقة الأول : 

هى آن ينظر الشاعر DN‏ 
فصيح فیاغذ معناه كاملا وحسب ترتیبه وکل 


ما يفعله هو ابدال طريقة تلفظ الكلمة مشال 
ذلك قول الشاعر : 


ede‏ تعناقى فانثنی خجلا 
وكللت وجنتاه اغمر ‏ بالعرق 
وقال J‏ بفتسور yp‏ لواحتلسه 


ان العناق حرام » قلت فى عنسقی 
فلقد بار'ه أحد الشعراء الشعبيين فقال من 
( الابوذية ) 
جذبته للعناك أنثنى خيلا CY‏ 
وتکال باحمرار الوجن(/) خيلا A)‏ 
بفتور هن اللواحظ كال(9) خیلار6۰ 
العناك حرام كلت ASSMAN)‏ (0۱۲ 
فهناك ترى أن الشاعر الشعبی لم يفعل شيئا 
سوى تحوير اللفظة الفصيحة » فبدلا من جاذبته 
يقول ( جذبته ) وبدلا من العناق قال ( العفاك ) 
وغيرهما من الألفاظ ۰ gh‏ أن الشاعر لم يحذف 
اللفظة الفصيحة ليأتى بدلها عامية تختلف عنها 
فى حروفها ٠‏ 
الطريقة الثانية ٠‏ 


خذ الشاعر العنی الفضيح ولكننه 
اظه الخاصة فمن ذلك قول أحذهم-: 


الشاسعة التی تسکنها القبائل الرحل أو شبه 
الستوطنة فى صحاری تلك المنطعة وحتی سالسلة 
جبال حمرين + 


ان بعض مدن تلك نفنطقة الجغرافية مدن 
تاريخيه مل : سامراء او غانه ولحنها لم تكن 
مصدز ,شعاع فكرى نما انها ليست جامسه 
ثقاذية فى ,عاضر كما هو الال مع النجف مشلا 
و فترضنا ان فى هذه Gal‏ بض المثقعين 
والشعراء فاننا لا نجد عندهم سبيا مذهبيا أو 
دينيا یدعوهم الى الحروج الى القرى والارياف 
لتقديم القريض إلى أعلها من خلال الدعوات 
الدينية ۰ وليس من سیب هام يدعو أهل تلك 
القری الى الشسخوص الى المدينة سوى بعض 
الاسباب الاقتصادية التى لا تدعو الى مکوئیم 
فى. !ادينة وقتا طويلا پیسر لهم الاحتكاك بالقريض 
أما بالنسية للزهيرى فانه آقرب ضروب الشعر 
الشعبى الى القريض ذلك لانه نشا كوزن من 
أوزان الشعر الفصيح ثم جوزوا فيه اللحن حتى 
صار الى ما هو عليه * ولقد ازدهر ( الزهيرى ) 
فى بغداد ٠‏ وبغداد العاصسمة مكتظة بالادباه 
والشعراء وأعل الفكر فمن الطبیعی اذن أن یکون 
شاعرها الشعبى غير بعيد عن القريض بل هو 
قريب منه يستعين به أحيانا كثيرة ويباريه أو 
يعارضه أحيانا آخری ۰ 


طرق المباراة : 

آما النقطة الثانية فهى طريقة المباراة التى 
lee‏ الشاعر الشعبى وأول ما نلاحظه هو 
أن الشاعر يبارى ما لا يزيد على البيتين من 
الشعر عدا حالات نادرة لا يمكن القياس عليها 
كالقصيدة التى مطلعها : 
تعالى وشوف (4) دورات الفلك بينا 

تبدل طيب جمعتاسه (ه) بتجافينا 


وهى كما يبدو محاولة لباراة القصيدة التى 


أضحى التنائی بديلا عن تدانيئن) 
وناب عن طيب تجافیشا 
ونستطیع القول بان الشاعر الشعبى يلجا 

الى واحدة من الطرق WW‏ فى المباراة : 


Ve 


ان و رت A‏ 


لون (VAY‏ الرجسل يدرك ما تمنه هم 


ماهو ری يمون فرکاهسم )£1( عليه 
يلتفت إلا الى صعوبة ادراك 


فالشاعر الشعبی لم 


والى کم ذا الصدور اطلت هجری 

رويدا فالهوى العذزی عذرى 
هون امری 

ویوما لا اراك ب 


هتى يوما اراك 


وتعذرنى العواذل فى شچونی 
ويبدو ان هذه الأبيات قد اعجبت احسد 
ot peal‏ الشعبيين فباراها ولكنه اخذ منها فكرة 
واحدة هى صدر الماشق حين لا بری 
محبوبه الى درجة ان عذاله بعذرونه فى حزنه 
فقال : 
ضكت حلوك حبيبى وضكت مراك 
وبغير التجافى الخييل مارك 
يضيج الصسادر يوم البیه هاراك 
وینطینی عدو السك بدیسه 
وهنا نلاحظ أن تغييرا قليلا طرا على إلالفاط 
ف ( یفیج ) بدلا من يضيق و ( ينطينى ) بدلا 
من ( تعذرنی ) 


الطريتة الرابعة ٠‏ 
هى أن ینظر الشاعر الشسسعیی الى بيت من 
التريض او ATT‏ فيجتزىء من "لعنی ویغسیر فى 
الالفاظ تغبيرا واضحا ۰ مثال ذلك قول الشاعر: 
قبلته عند الصسراح ثقال ل 
أفطرت يا هنا ونحن عیام 
فاجبته انت الهلال وعن-سدنا 
الصوم فى رؤيا الهسلال حرام 
فقال الشاعر الشعبی : 
بجتلى (OY)‏ من (OL) JS‏ هرای (0ه)شفته("ه) 
صایم (OV)‏ والبیب رشفت شنته (OA)‏ 
کی )08( :افطرت کتله: Chey‏ البدر شفته VY)‏ 
بحبییتسك OY)‏ حرم كل صسومی عليه 


wy 


أأقى يديه على صدی فقلت له 
آبرات منی قوادا انت موجعه 
ثتال لا تطمعن عینای قد رمتسا 
سهما فاحبیت آددی آنن موفسسءه 
فتال الشاعر الشعبی من ( الابوذية ) : 
وضع جفه (NN)‏ على صدری الترف (۱5)بهدای 
وفع جل“ على صدری الترف Slay‏ 
كلت له cyl‏ 
نفرح كال عینی رەت a‏ 
وارید آشسوف وين انفذت هیسه 
وقال الشاعر : 
اخفی pyre‏ کی لاینسم ‏ ينا 
واش ولکن دمع العين یففسسسحنی 
فقد باراه الشاعر الشعبی بقوله : 
حبيبى لا تن الدهر سرنا (۲0) 
هجرنا دیارنا وئلفرب(*۲)سرنا(۲۷) 
وحكك ها ظهسر للناس سرنا (EV)‏ 
جن(۲۰) دمعى ذضحنیوعم (۳۱)علیه 
فالشطر الثالث هن الابوذية تش : 
الوارد فى صدر البيت الفصيح 
اصة فان أسلوب التعبير 
الفصيح جاء ,صيغة لاثبات فى قوله 
( أخفى محبتكم ) بینما جاء باسلوب التفی الثبت 
فى ( وحكك ما ظبر للناس سرنا ) كمسا أن «لشاعر 
الفصيح استعمل الفعل الضارع ( يفضح ) فى 
حين جمله الشاءر الشعبى فعلا ماضيا + 
الطريقة الثالثة 
هى أن ینظر الشاعر الشعبی الى بيت أو 
بيتين من الفصصيح فلا يأخذ الا be‏ من 
بدك أن يحور فى بعض قليل من BUN‏ ذلك 
المعنى مثال ذلك قول الشاعر : 
ها كل ما يتمنى المرء يدركه 
تاتی الرياح بما لا تشتهی السفن 


فاخذ الشاعر جزه! من العنی مع تحوير لبعسضی 
الالغاظ فقال : 


oe 


كوم (۲۲) انصمب (۳۲)یصاحب (۲۶)هاتمنه )80( 
عسل الوياه )07( ايله ما تمنه (SV)‏ 


ذلك المعنى لیتسرب الى سبع شطرات ولذا فان 
الشاعر الشعبى یباری المنی فى نهاية الزهيرى 
دائما وفی شطرین أو ثلائة ليس غير ٠‏ 
متال قول الشاعر : 
لقد كنت ارجو أن تکون موا 
فاسقيتنى بالهجر فاتحة الرعد 
قبالته برد ما بقلبى من الجوى 
بفاتحةالاعرا اف منريقك الشهد 
قباراه الشاعر الشعبى بقوله : 
cP‏ الصبا من شمال أشايلك واعرف 
والمسج منك تعبك واسستفاد اعراف 
اهل الدرك واعرف 
او ثابت العزم يوم أنواك جيده رد 
الدمع منسه مواطن والنياحة رهد 
پا هن سکانی الصبر من رأس سورة رعد 
ها het‏ هن رضابك باول الاعسراف 
فهنا نجد أن الشاعر أخذ المنی من الشطرین 


يرت محاسسنا 


الثانى والرابع جامعا إياهما فى الضطرین الاخيرين 
من الوال > 
وقد نعثر على « زهیری ) تکون فيه المبسساراة 


فى أوله وهو آمر ادر مثال ذلك قول احدصم 
يبارى قول الشاعر 
يا ظبية البان ترعى فى خمائله 
ليهنك اليوم ان القلب مرعاك 
فقد باراه أحد الشعرا, الشعبیین بقوله 
كا ظبية البسان ترعین بخمالة ورد 
ما اذ الج غي كلبى والدافع ورد 
كلما agi‏ أبث دعوتى أخثى عذابج ورد 
خوفی هن العيون وسهام اللحظ جاتله 
ژانون سسدرج على قافی الهسوى جاتله 
لا تسدل الروح كبلك جم وجسم جاتله 
نی الوسوی بحبح جسلازم ورد 
هذه هی الخطوط الرئيسية للمباراة ف ىالشعر 
الشعبى وقد تتاح لى فرصة آخری لبحث مباراة 
الشعر الشعبى DEW‏ والآيات القرآنية ٠‏ 
« عامر رشید السامرائى » 
بغداد 


۹ 


مثل (رشفت) بدلا من ( قبلت ) و (البدر) 
بدلا من ( الهلال ) و ( كلى ) بدلا من ( آجبته ) 
الطريقة الخامسة : 
وك تيوت ( معارضة ) ولکنتی آثرت 
تسميتها بالمباراة GY‏ الشاعر القدعبی ينظر فيها 
الى القريض أصلا + فمن ذلك قول الشاعر : 
فاسقنی كاسا وخذ كاسا اليك 
فلدید العیش أن Ls pe‏ 
فالشاعر هنا يطلب من حبيبه ان یسقیه کاسا 
وان EL‏ بعدها کاسا اليه ۰ وقد نظر الشاعر 
الشعبى ال هذا المعنى فرأى ما يوجب التعدیل ۰ 
فالحبيب هو الذى يجب أن يشرب ‏ الكاس و با 
فقال 
انهنی CW‏ باول کاس 
والش‌انی ليه ay‏ 


پسمر C10)‏ ندید العيش 

نشرب سوه ركم 
وقال آخر : 
لو كان لى قلبان عشت بواحد 

وترکت AT‏ فى هواك یعدب 
فالشساءر یتمنی أن یکون له قلبان احدهما 
5 1 لحب ولوعاته والثانی للعیش الهانی 
بعيدا عن الهموم ويستمع الشاعر القسعبی الى 
ذلك القول فلا يرى فيه صورة جميلة كاملة فيقول 
مخاطبا الشاعر القصیح : تبا لك ولامنيتك 
التی لا تدل على تفانيك فى الب ولو كنت war‏ 
لغملت فعلی فان لى نصف قلب. عليل ومع ذلك 
فقد وهبته 1 


تتمنی الك علبین دام 
غمك CVA)‏ لها رمت الرای 
نص CN)‏ کلپ‌عندی علیل 
وانطیته (۷۰) لهوای 0۷۱ 
الباراة فی الزهیری 
يتكون الزهیری من سبع شطرات ولا كان 
العنی الذی یباریه الشاعر محصور! فى بیتین 
بيت واحد من القریض فایس فى الامكان توسیح 


w 


الراع 


۷ - بصیق tA‏ - اللی, فيه 1٩‏ - 7 ازاك ۰۰ - ویمطینی 


اه - الحق اه - بیدی ۴ - فى تتلی. 6ه - AR‏ 


28 - حبیبی ۵۲ الى كه افتیر ‏ ما هن قتواه ۷ 
۷ - سا ۵۸ خقطاء ۰٩‏ - تال لى .+ - قلت لها 


١‏ - رايته ٩۲‏ - حرم 5۴ - أهناه 24 - ال 


- با ايها الانسمر 7 - سوب 5۷ قلبیی 5۸ - aad‏ 
التوبیخ + وند یکون اصلها : تملك الضم والسزن 
38 - لملا الزائ 24 - تصف ۷۰ - ey‏ 
۱ - ايى ۷۲ # ريح الضبة ۷۲ - مفرده : PRLS‏ 
التوب ۷6 - مى ( اقفرفه )2 ty = Wo at‏ 
۷۲ - الخد رائئعته ۷۷ - من ( مرضه - (Bp‏ اكثر من 
الطیب ۷۸ - الادراك ۷۹ - والمرقة ۸۰ - حرف مطاف 
بتممل بممنى الواو ۸۱ - قرافك ۸۱ ده ٠‏ تله 
۴ - خقق وازتميك ۸۲ - Ae aT‏ = والتسوج 
۲ - کصوت الرعد ۸۷ - سقانی ۸۸ - الشىء الشدیدالرارة 


- سورة الرهد فى القركن الكريم 


٩۸ج‏ يداية : ار 
واولها ( الم ) ٩۱‏ - الا صقل eae‏ سورة امراف فر 
See ed ite‏ 


- مسورد gis - ۹۸ st - ٩۷‏ 
Sen heen peta ale‏ 
۳ - قد قرأ ولا ٠١)‏ قبلك ۱.۵ - کم الخيرية مكروة 
۱٩‏ - قائلة ۱۰۷ - لگن ۱۰۸ - يحبك ۱۰۹ - کالدی 


التزم يقر ان ۱۸۰ - ادميه قرا قبل ومد الملاة 


۱۱ قنون. tl‏ الشمبی : على الخاقانی ne)‏ 
۱ الاغاتى, الكمبية : ميد الرزاق. الى ١‏ می ) 


والصدر لابق و سى ١۹3‏ ) . 


) 4+ الاغانى العمبية : عبد الرزاق ۱ م‎ OND 


وبلاحظ wat ot‏ یسمیها (مياراة) احيانا و (مجاراة, 
و (اخد) و A)‏ احبانا اخری . 


ا دانظر . 
١‏ اجتماعتا . 
۷ قبلا . 
۷ االخدود + 
مساك ل 
۱ قال سم 
خی ل :بای . 
- فات ٠۲‏ لى ۱۳ كفسة 6 يده ۱6 - اليب 


- بهدوه + برئة ۱٩‏ - ابرات ۱۷ - غلبا ۱۸ - 


س هه دام ۲۰ لا نفرح ۱۱ - بقديقة ۲۲ - اين © فى 
وضع ۲۲ - لفذت ۲8 - هی ۲۵ - Ue‏ بالسرور 


اابلاد الغربية ۲۷ - مثسينا ۲۸ - وحقك ۲٩‏ - الاسرار 


الک ۲۱ - واصابتی بالسلاه السام ۲۲ - انم 
- ۲ - با صاحدی ۳۵ - ماما لنا ۲٩‏ - الذى مسه 


- لم يعم لا ۲۸ لو أن ۳۹ - مایتمنی 


- فلیس 
- فراقهم ۲) - ذقت 4۳ - ما فيك من خسلاوة 
Aly -‏ من صرارة ) - القسوة 63 - ماضمف 


مجلة الفنون الشعبية 
مجلة فصلية تصدر کل BH‏ اشهر 
عارس - يونيو - سیتمبر ب دیسمبر 


رئيس التحرير 


الدكتور عبد الحميد يونس 


الثمن ۱۰ قروش 


w 


فى نيئتهم لم تسمح .لهم بالاحتف‌اظ مدة طويلة 
بأوراق البردى أو رقائق الجلود كما كان الحال 
فى مصر القديمة ذات الطقس العتدل الجاف ٠‏ 
ولیس معنی هذا أن غياب الكتابة من حياة 
الجتمع الأفريقى قد أدى الى خلو هذا الجتمع 
مختلف جوانب النشاط الفکری التی عرفتها 
الشعوب الاخرى » أو أنه لم يستطع أن يسجل 
مثل هذا النشاط » OY‏ الافريقى قد كان ندیه 
البديل عن هذه الوسيلة حين استخدم الطبول 
التى حفظت له ترائه الثقافى عبر عصور التاریخ 
الختلفة ولانه توافر له وهذا هو الهم هنا 
عدد كبير من الرواة شبه المحترفين كان ينتقل 
هذ؛ التراث عبر أجيالهم المتعاقبة » بل انبعضهم 
وربما الكثير منهم‌کان يتميز بملكة الابداع الحيالى 


فيضيف فی آغلب .الاحيان الى ماورثه عن الاجيال 
السابقة رصيدا مبتكر! جديد! يثرى به حصيلة 
الحكاية الافريقية + 

(ب) ومن بين آمسباب رواج الحكاية الشعبية 
فی افريقيا أيضا واستمرار نفوذها ما تنفرد به 
هذه الحكاية ربما عن مثيلتها. فى أنى مکان آخر 


عب الا ابره 


يكاد ينعقد الاجماع الكامل بين اساتذة 
الانتروبولوجيا الاجتماعية وعلماء الفولكلور على 
أن الافریقی هو امير الحكاية الشعبية في العالم 
بلا هنازع ٠‏ و لعل ذلك راجع بالدرجة الأول 
الى اعتمام الافريقيین ورلعهم الشديد بالحكاية 
كشكل فنى محبب الى نفوسهم يجدون .فيها 
الصورة الصادقة التى تعبر عن مختلف جوانب 
حي اتهم وتاريخهم وبيئتهم وعلاقاتهم ببعضهم 
بيعض ؤبالوج ود من حولهم وریما كان لهذه 
الظاهرة تفسير مقبول یعتمد على أساسن من واقع 
حياة الجتمع الافريقى نفسه حضاريا وماده 

( أ ) فالشعب الأفريقى جنوب الصحراء 
الكبرى لم يكن يعرف الكتابة فى الفترة التى 


كان فيها كثير من شعوب العالم القديم 
تستخدمها على نطاق واسع كوسيلة لحفظ 
المعلومات ونقلها والسبب كما يقول الدارسون 
هو أن الحجارة فى هذا النطاق من أفريقيا كانت 


عن متناول أيديهم حيث استقر 


نادرة أو 


mtd 


الغربيين أن هتا الاتجاه هو وحده النی یمثل 
ملامح الفكر الافریقی الحقيقى فهو رغم صيا 
بلغة أوربية أفريقى الروح والشكل والمضمون 
تفوح مته النكهة الأفريقية فى كل سسطر من 
سطوره ۰ 

اکثر من هذا وأوضح دلالة على عمق BU‏ 
الحكاية الشعبية فى أفريقيا ما يقرره الباحثون 
من أن التراجم الذاتية التى :تستائر باهتسمام 
الأفريقي وتستهويه أكثر من غيرها تلك التراجم 

التى يكتبها القادة الأقريقيوق عن انفسهم 

RE‏ ا لتمر یف آنفسهم 
من خلالها كما فعل جوموكينياتا وكوامى نکروما 
وكينيث كواندا وغيرهم ممن سار على هذا TH!‏ 
والتزم به * 

كل هذا يوضع لنا بجلام سر ذيوع الحكاية 
۱ عبية فى افريقياً ومكانتها المرموقة فى 
الفولكلور الافریقی * 


رصي افریقها من الحكاية الشعبية 


حتى الآن برصيد ض خم د 
الشعبية لا نکون مبالفين أذ Sees‏ فو 


الحکایات الشعبية فى Go‏ جتوب الصحراء 
لا يمكن أن يقل بحال من لاحوال عن ۲۵۰۰۰۰ 
حكاية , وحين أطلع الاستاذ ميلفيل وهو حجة 
فى هذا الحقل من الدراسات على التقدير الذى 
افترضه الاستاذ ستريك قرر أن هذا الرقم اقل 
من الواقع 


و 

قبل دراستة الحكاية الشعبية فى افریقیا 
بصفة خاصة والاعتمام بالفولكلور الافریقی علي 
العموم » هذه الظاهرة تتمثل اليوم فى مساهمة 
بن الافریقیین أنفسهم بترائهم الشسعبی 
وبالذات الحکاية الشعبية معبية وعذلات اصدار الجلات 
والدوریات التخصصة التی يحررها 
1 وانشاء مراكز للبحث فى هذا ومن 
اکر ل asst‏ انتاجا واقدرهم Une‏ الزعيم 
التیجری يعقوب ايجاريفياس الذى أصدرت له 


الفتون الشعبية - No‏ 


من العسالم من حيوية عجيبة وقدرة WE‏ 

الاستجابة للاحداث التجددة فى حياة الشعب 
الافريقى » فالحکاية الافريقية لم فی یوم 
من الایام بمعزل عن الاحداث التی تتعاور على 
مجتمعها » فاذا كانت قد قامت بهذه الوظيفة فى 
عصور ما قبل الاستعمار الاوربى فهى لم تعجز 
أن جات هذه القوی 
بت تمارس مسیاستها 


نحكاية « اثرجل الذی كان ماهرا » وهى من 
الشهورة فى القوتکلور الافریقی جروا 
ن الحدئون بذكاء لماح للتعبير 
جريمة الاستعمار الاوربی والطر, 
لوفمع حد حاسم لاستمرارها » 
الحكاية فى أن حيوانا غريبا جاء إلى الغابة وکان 
يملك من القوة مالا تملكه الحیوانات SAY‏ 
فاستطاع أن يحتكر لنفسه صيد حیوانات الاگل 
بحيث لمبدع منها شيئا يقتات منه الآخرون حتى 
أوشكوا أن يموتوا جوعا ۰ مما 'ضطرهم إلى عقد 
اجتماع طويل اتفقوا فيه على أنه لا سبيل الى 
الخروج مما عم فيه من حرمان الا بطرد هذا 
الحيوان القوى باستخدام القوة ضده لانه 
لن يترك الغابة عن طواعية واختيار * 

وليس آدل على نفوذ الحكاية فى أفريقيا 
وسعة انتشارها ومدى استهوائها وطفیانها على 
نفوس الأفريقيين حتى يومنا هذا من ادراك 
السلطات الاستعمارية فى 'لنهاية أنه لا توجد 
وسيلة اکثر فا" ولا أجدى نفعا لنشر اللغات 
الأوربية في أفريقيا من ترجمة الحكاية الشعبية 
اللغات ومذا ما أكده الاستاذ 
بول ادوارد بعد ذلك فى مقدمة كتابه « حكايات 
sae‏ افریقیا » الد اصدره فى عام 193 
كن امام السلطات الاستعمارية 


الآفر يقيين 
واشمة جد داغل آفریقیا هم او ين 
یحرصون داثما على اسستخدام الحكاية الشعبية 
کشکل لا بدیل عنه للتعبير من خلالها عن مفاهیم 
» ومن ابرزعم eee‏ 


تولا و > 
ووليم کونتون وکارامارل ٠‏ ویری sas HS‏ 


بعد هذا يصبح من الضروری ان سكل ال 
قضية اخری حظيت امن الاح 


البعض - هى : ما هو الصدر الأول للحكاية 
الشسعبية الافريقية ۰ - هل OLS‏ اصلا فى 
افریقیا آم انتقلت اليا مهاجرة من‌موطن St‏ 
خارج حدودها ؟ وقبل أن نجيب على هذا السوال 
Cot‏ أن آذکر هنا أن هذا السؤال نفسه قد 
joe‏ أمام الحكاية الشمعبية فى مناطق أخرى غير 
آفریقیا 


يقول الاستاذ کروبر 160001:07 فى بحثه عن 
الانترويولوجيا فى الفصل الذی جعل عنوانه 
« القرار السحری للحكاية » ان الوطن الاصلى 
للحكاية الأولى كان منطقة البحر التوسط ومنهاً 
انتقلت الى أفريقيا من الشمال الى الجنوب مع 
محري النيل حتی هضية البحيرات ثم سارت مع 
خطوط المياه والانهار جنوب القارة حتی 
أرض JULI‏ وسارت ثلشرق بعد ذلك عبر Ss‏ 
الى جاوة ثم الارخبیل الاندو نیسی حتی وصلت ال 
الحیط الهادی ويتتبع الاستاذ کروبر هجرة هذه 
الحكاية فى تفصیل جزئی دقیق الى أن يصل بها 
الى منطقة الشسمال الغربى للولايات المتحدة 
الامريكية ويدلل کروبر على صحة : 
بوجود التمائل فى كثير من ارکان الحكاية 
الحكاية الشسعبية فى افريقيا 
ونظراتها فى آسیا وبعض مواطن الهنود الحمر 
فی آمریکا * 


Te 


ت عنها Sam‏ 
فى نستطیم القول 
قد ols‏ اصلا فى افریقیا 
الشرق والجنوب فى القارة 
لان آبحاث دكتور لیکی التی اجراها فى شرق 
آفریقیا فى الستوات الأخيرة وكذلك ابحاث علماه 
الاجناس الذين قاموا بدراسة بعض الجماجم التى 

تم العثور علیها أخيرا فى منطقة جنو 
بوک لها موطن الانسان الأول الذی کان 
يستخدم الآلات كان فى هذه تال من eal‏ 
ولیس فی آسیا او فی ای مکان T‏ 
کما yaw cad‏ الب 
تبدا هجرة هذا الانسان الى آماکن آخری الا بعد 


اث الفنى 
BoM Seas‏ المتنوع الثقافة الدكتور 
کاجاص الذی قدم لنا دراسات ممتعة عن الحكاية 
الشعبية لدى قبائل الرواندا » وترجو آلا يطول 
بنا الانتظار حتی نقرا لمثقفين أف 
انتاجا قبما فى میدان الحكاية الشعبية بعد أن 
ظل هذا العمل وقفا على الباحثين القربیین طوال 
السنوات الماضية ٠‏ 
HRRK‏ 

ولعل من المفيد قبل أن ننتقل الى نقطة آخری 
فى دراسة موضوع الحكاية الشعبية فىالفلكلور 
الافریقی أن نطرح سوالا ملحا يرتبط ارتب اطا 
وثيقا بمسالة الرصيد الافريقى من الحكاية 
الشعبية ۰ هذا السؤال هو : هل توقف ابداع 
الافریقی فى مجال الحكاية عند هذ' الحجم الذى 
اليه عبر الاجيال السابقة ام أن ملكة الخلق 
والابتكار لا تزال حية فى أعماقه تدفعه باستمرار 
وبلا توقف الى اثراء هذا الرصيد وتنميته 
والاضافة الجديدة اليه ؟ 
٠‏ وحتى لا أدعى لنفسى فضل السبق فى اثارة 
هذه القضية احب ان اشير هنا ال nee‏ م 
طرح هذا bas seal‏ الاجابة عليه الاستاذ 


i‏ ة اليو نيسكو وظهرت 
الجموعة فى کتاب نشرته الهيثة فى عام ۱۹5۱ 
يقول هذا الباحث فى مقدمة دراسته ! 

Yo‏ يصح أن یتصور احد على الاطلاق أن عملية 
الخلق فى مجال "لحکاية الشمعبية والاغنية 


الشعبية فى افریقیا قد توقفت ولم یعدلها وجودما 
الديناميكى بل انها مستمر على الأقل حتي يمنا 
ذا ۰ فالافريقى لدي 


الحيا Gane Gaye,‏ ۳ 
قبل » ويستمر الاستاذ ويتيلى ليؤكد ان 


العملية تسیر جنبا الى مع تطويع الافریقی 
اته الجديد » وهنا 
ممناه أن الشمعوب الأفريقية ستظل دائما فى 


مكان الصدارة العالية من. ثروتها الغولكلورية 
الهائلة فى الحكاية الصعبية * 


beet‏ الافريقية اصالة النشاة وهجرة 


an 


الشعبية فى ای مکا 
آبرزها واکثرها لفتا للنظر ۰ 
( أ ) الوحدة فالحبکات ۱ 
واخرى امع تنوع اعد 
تؤكد ‏ كما یقول الاستاذ میلفیل - وکما ual‏ 
الى ذلك فى مقال سابق - أنه رغم WE‏ الاشکال 
والالوان التی تعطیها هذه 'لاختلافات فهی فى 
تکون مجرد غطاء أو توشية 


الحيوية التی تتمتم بها 
ذلك بصورة واضحة فى 
سواه داخل القارة 
آم فى مهاجرها البعيدة على الاعتزاز بها 
واستخدامها دون اعتساف أو افتعال فى التعببر 
عن متطلمات حياتهم تعبيرا صادقا ومقنعا على 
عکس الحكاية فى أماكن آخری من العالم حيث 


w 


أن پتمعر بان موطنه قد اصبح یضیق به وانه 
غدا فى حاجة إلى الانتشار بميد' عن هذا الوطن 
الذى GILG‏ باعداد كبيرة من أبناء نوعه بحثا عن 
بيلة أكثر وفرة فى أسباب الحياة والعیش » وا 
بیکن أن يقوم بهذه الهجرة الا بعد أن تکون 
وسائل التغلب على الطبيعة قد توافرت لديه ای 


لفترض فى 
شا الانسان اون ۷ بد ae‏ الود الحكاية eh‏ 
تعبر فى العسادة عن أحداث مجتمع متراکم له 
مشاكله وعلاقاته ونشاطه التداخل الخ ٠‏ 


اصالة الحكاية الافريقية 
موطتا الى تقر ير آخری تقوم دلیلا علي 
ما ذهبنا اليه وأعنى بها اتفراد الحكاية الاقريقية 


آنواع الحكاية الافريقية 


فاذا ما انتقلشا بعد 
الحكاية الافريقية أو بعبا > 
آنقسنا فى الواقع أمام من نظر 
متعددة بين علماء الفولکلور لم تنته بعد الى قراز 
نهائی يحسم هذا الوضوع حسما مطلقا » ولعل 
ذلك راجم كما بقول الاستاذ ميلفيل الى أن 
الحكاية الآفر بيز بتنوع الأبطال فى الکایة 
الواحدة وتساوى أهميتهم فى الحدث فى نفس 


تحولت الى مومياء من تراث قديم ینظر اليه 
الشعب هناك على أنه كلاسيكيات ۵ 

أن أفسح مكانه لاشكال قني 
مسئولیة مهمته ودوره فى Ble‏ 


فى الدول التى 


العصر قد تجمدت 


الوقت بحيث يتعذر علي الباحث تحديد البطل 
الرئيسى فى الحكاية الواحدة ٠٠‏ وقد ظهرت 
محاولة جادة لاستاذ مجتهد هو الاستاذ دانی 
ماكول آراد بها وضع تصنیف مقبول للحكاية 
الافريقية لخصه فى كتأبه الآخير الذى صدر عام 
۶ تحت عنوان « افريقيا فى منظور زمنى » 
على النحو التالى : 

الا : الحكاية التي يدور موضوعها حول عالم 
ما وراه الطبيعة كنشاط الآلهة والارواح والابطال 
+ العالم والانسان ۰ والقو 
التی يقال انها بجة وساطةعنه ASS)‏ 
المقدسة ٠‏ وهذا النوع من الحكايات يرتبط فى 
افريقيا بالدين ٠‏ 

انيا : الحكايات التعليلية أو السببية وهى 
الحكاية التی تفسر البيئة المحلية وطبيعة 
الحیوانات ٠‏ 


ثالثا: الحكايات التىوضعها الأجداد السالفون 
والجماهير التى كانت على علاقة بهم وهی المكاية 
التى تختص برواية تاريخ القبيلة ٠‏ 

دایعا : الحکایات التى تدور حول اشسخاص 
غير مؤلهين أى لیسوا آلهة ولیسوا من البشر 
الذي يتمتعون Cline,‏ الهية وليسوا اجدادا 
وهى قصص التسلية ٠‏ 


see 
ویعقب الاسستاذ دائیل بعد أن آورد هذا‎ 
التصنیف بان خطوط التقسيم بين هذه الانواع‎ 


ليست حاسمة دائما فانها 


5 نها قد تتحرك فى امتداد 
متمرج يطغى قسم عل غیره ۰ 


كل من 
الاساتذة تشاتلين ولنديلوم وراتاری وهو تصنيف 
يضعوثه على التحو التالى : 


يحرص داثما على اخصاب رصيده من ال 

بخلق المزيد منها بين الحين والآخر ۰ 
ود 

( د ) فقدان الحكاية الاق 


يقيا 
الطقوس والتقاليد التى تلازم روايتها ٠‏ 
لا تحتفظ برونقها الا اذا قام بروايتها البامغومى 
العجوز وعو اف عريان وسط اعمدة Sah‏ 
التصاعد من النيران حيث تمثل اشجار 
المظلمة خلفية الصورة وحيث صرير الحشرات 
ونقيق الضفادع فى الجداول SE pos‏ ابن آوى 
تاتی من بعيد » تماما كما لا يحسن مشاهدة 
العروض المسرحية الا فى اطار من الديكور 
الصناعى أو الطبيعى المناسب وبشرط أن يظهر 
الممثلون على خشبة المسرح وهم فى أشكال تتفق 
مع طبيعة الدور وأزياء عصر ووظيفة شخصيات 
أحداث الرواية ٠‏ 


HR 
جزء كبير من روعة الحكاية الأفريقية‎ 
داخل 'طارما اللغوى بحيث لو نقلت‎ 
أخرى لضاع الكثير من بهائها و‎ 


الجمالية » فقد قال فى مقدمة كتابه « أن الشىء 


الذى أسفت له وسياسف 
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وقد تقوم الحكاية ایضا بمهمة تفسير الظاهرات 
الطبيعية وایجاد حل لكثير من تصرفاتها الغا 
تعلل طبيعة وأشكال الحيوانات 
التى یکثر وجودها فى البيئة 
فهى الحرباء لونها ولاذ يوجد 
نقص فى أصابع رجلیها وقدميها !لخ ٠‏ 
2 1 القبيلة فتقدم 
للجماهير عرضا وافيا للاحداث التى مر بها ماضى 
قبيلتهم أو تضع ی ایدیهم عرضا دقیقا لتاریخ 
شخصيات أسلافهم الخ ٠‏ 
وهناك حكايات التسلية التى تمثل نسبة عالية 
0 من الحكاية الشعبية حيث يحلو 
اناس لم تتعقد حياتهم ساب 
لحفری بعد » وحیث یسودهم جو 
البساطة فى کل آمور معیشتهم فالسکن متواضع 
للفاية وأى قدر من الطعام یکفیهم لسد حاجتهم 
من الغذاء ولیست آمور الثیاب والزينة من الامور 
التى تحتل الكثر من امتاهم الخ مثل هذه 
يول امتماما بالفا بالبحث عن وسائل 

التسلية ومن هنا كانت غلبة حكاية التسلية على 
غيرها من أنواع الحكاية الشعبية الاخری ٠‏ 
ااراوی ومكانته الاجتماعية 

وتبعا لمكانة انحکا 5 6 
وفولکلورها وعی مکانة قد تسمو فى نظر BW‏ 
الى أرقى درجات الاعزاز والتقدير كانت معان 
راوى هذه الحكاية » فهو يحتل مركز الستشار 
لزعيم القبيلة وهو منصب قاصر عليه لا يشغله 
غيره وتد كان من حق هذا الستشار حتى عهد 
ب أن يصدر أحكام الاعدام على من يرى أنه 
pees‏ داثما بمرتبة اعل من سائر 
٠‏ وبعض مولاء الستشارین لا يروى 
من حکایات شعبية !لا اذا تقدمت اليه 
الأجيال الاب الصاعدة بالهدايا المناسبة » وكثيرا 
ما یت ن قدرته عل الرواية وانشاء 


وهذه ظا ة تكاد تکون عامة لا بتخلف عنها 
راو من الرواة + وبعض الرواة يقودون بدور 
اللؤرخين الذین محافظون على أحداث عصرهم 
يوضعها فى حکایات یتشئونها کی تصيح bed‏ 
بعد جزءا من تراثهم الفول‌کلوری ۰۰ هذه الامة 
سريعة بالحكاية الشعبية ومكانتها فى افلکلور 
spn‏ + وهی كما رأينا من هذا العرض الوجز 
مكانة تحتل جانبا هاما فى هذا التتراث الخصب 
المت 


عبد الواحد الامياهى 
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١‏ الحكاية الخرافية وهی التى تكون كل 
شخصياتها من افحیوانات والطيور + 
۲ - الحكاية ابتاربخية وهی GN‏ تروی 


بة أو التعليمية ٠‏ 
؛ ‏ الحكاية الدينية * 


وظيفة الحكاية فى الجنتمع PPM‏ 

ومن هذه التصنيفات السابقة يمكن التعرف على 
الوظيفة التی تؤديها الحکاية الشسعبية es‏ 
الجتمع الافریقی ۰ فقد تلعب دورا ها 
الجماهیر eared‏ صلوكية E‏ قراس 
الأخلاق ۱ فتجعلهم حریصین ve‏ 
التمسك بالقيم الفاضلة کالوقاء بالوعد 
العمل وطرح الکسل واحترام الکبیر والعطلف 5 
الصفر والاعتزاز بالتفس وتقدیس الحرية ومحبة 
الآخرين والتمسك بالعدل الخ 


ASI GI -_ 
VEN 2: Ae سسا‎ PAE 
تیم ۳ کل شوم‎ 


آبواب الحلة 


او و اث سوه © مع الفرقة القومية للفنون الشعبية. 
راجوز فى اليونسكو 
SON‏ 77 )3 لفون Snail‏ بش 


ahr مه‎ - > 


Sail عالالشون‎ ۳ 


بل تماما لاهمية الدور GA‏ پقومون 
به » فلا ییأسو ام فسات اش اسان 
فیدیروا ظهورهم لرس‌الة وقومية عظيمة 
واجبة الأداء ٠‏ وتستحق ما يبذا فیها من جهد ۱ 


ف و قد أصبح سلعة 
بحاول الكثيرون ركوب موجتها > ولکن 


ونکران الدات ۰ 


HR 
اقول هذا الكلام بعد مشاهدتى للعرة‎ 


الذی‌قدهته الفرقة القومية 


قدمه فتيان وفتيات الفرقة يستطيع المرء منا أن 


یعیش ویسترجع عوالم اهديدة » فمن رقصة 


عندما انشانا المسرح القومی » كان ذلك ایذانا 
ببداية مرحلة هامة فى طبيعة فهمتا واعترافنا 
باهمية الفن السرحی » والدور الذی يمكن أن 
يقوم به بیننا , بتقدیم الفن "لسرحی الجید 
وصولا الى نوع من تنشثة وتربية الذوق الفنی 
الب‌اشر عند الجماهير ۰ عندما یلتقی المثل 
السرحی هع جمهوره وجها لوجه » ولیس من 
خلال كاميرات السینما , او من خلال الاذن 
عندما نسمعهم على موجات ٠ BY‏ 

Hee 

'وعلى الرغم من اننا قد تاخرنا كثيرا فی‌تاسیس 
فرفتنا القومية للفنون الشعبية » فان هجرد 
تکورنها یعنی من الناحية الشكلية اننا قد بدانا 
نشعر باهمية امتلاعنا ثل هذه الفرقة » ايمانا 
منا ووعیا بالدور الذی یمکن أن تقوم به فى بعث 
ومسرحه وتقدیم فنوننا الشعبية » التی طال علینا 
الزمن فى تجاعلها ٠‏ 

ومهسما کان الامر أو یکون فانتا قد يدانا 
والبداية دائما صعبة وحی فى حاجة دائما ال‌رواد 


vy 


vr 


متفرج 


رلصة الثوبة على مسرح قصر الکرملین end Senger‏ 


الدحية التى يطلقون عليها فى قریتنا ( الخبيز ) 
ts‏ من الخبز الى رقصة البمبوطية التى تذکرنا 
بأخوة لنا مجروا هذا العمل المحبب الى نفوسهم 
بفعل العدوان الغاشم على أرضنا » نقد كانوا فى 
بورسعيد يعملون ويلهون ويرقصون » وهم اليوم 
مهجرون » ضيوفا أعزاء على اخوتهم فى محافظات 
أخرى ۰ ثم من رقصة الغوازى الشهيرة فى الريف 
المصرى , الى رقصة الدبكة الشهيرة فى البادية 
العربية فرقصة المقاومة الفلسطينية ۰ التی وان 
كانت آقرب الى الرقص التعبیری 
التسمبی فان مجرد تقديمها الآن یعنی أن هذه 
الفرفة فعلا تستحق اسمها كفرقة قومیة» برژیتها 
الشاملة کفهوم القومية ۰ وهی تستحق ایضا ذلك 
الدرع الذی آهسداه الیها ممثلو حركة القاومة 
الفاسط‌نية فى القاهرة + 


ولا شك أن جهودا كثيرة تبذل قبل عرض أية 
رقصة من الرقصات البديعة والتقنة التى 
شاعدناها » فمن دراسة للاصل الشعبى للرقصة 
الى الزيارات المتتالية للمنطقة الموجودة فيها وذلك 
بقصد تدوينها وتسجيلها بأزيائها وحركاتها 
نغامها ۰۰۰ الخ ٠‏ ثم اعادة صياغة كل هذا بيا 
يتفق وشروط العرض المسرحى » ای أن الرقصة 


Aad‏ المقاومة الفلسطيئية. 


صبغتها الجمالية . نشعر أن التدخل فيها كان 
طفيفا ٠‏ وما يقال عن الغوازى يقال عن رقصة 
الحجالة » التى تحكى عادة من العادات الموجونة 
فى الصحراء الغربية ۰ وعی أن الفتاة هناك 

التى تختار زو. 


وذلك عکس 
٠‏ فان كم أو LS‏ 


ولا نريد هنا أن تقودنا بعض التفاصيل 
التكنيكية أو الفنية الى نسيان دور أولئك الذ 
يشقون طريقهم بصعوبة ‏ وهم كل أعضاء الفرقة 
القومية للفنون الشعبية » فما هی قصة انشاء 
ode‏ الفرقة والصعوبات التی تواجهها + 


فى النهاية تكون رقصة شعبية ممسرحة , 
فيها عنصر القصد فى الوقت الخاص بالرقصة 
الخاص بها سواه من ناحية الأزياء » 
والغناء المصاحبين نلرقصة ۰ ولعل 


وهن خلال ذلك ٠‏ ریما تتساءل كثيرون . هل 
تکون هذه الرقصات رقصات شعبية حقا . ام أن 
Need‏ دن الابتكار والجود الذاتی أكثر دما فيها من 
فن شعبی ٠‏ ولعل هذه القضية مازالت فى حاجة 
إلى المزيد من الدراسة والبحثء ولكن من 'لواضح 
أن براعة ومقدرة مصممى هذه الرقصات بأزيائها 
وموسيقاها واغانيها تكون AT‏ عندما يجعلون 
العنصر الشعبی هو الغالب عليها ۰ بحيث لایطفی 
تدخلهم لمسرحتها على عنصرها الشسعبی الأصيل 
فرقصة الغوازى مثلا » وعى عبارة عن تشكيلات 
مجردة «ستمدة من الاصول الشعبية للرقصة لها 


Vé 


۰ لفرقة کمدیر لها ۰ وذلك بهدف اعادة تدر 
١ ١‏ اعتمدت فى tas‏ على خبراه وتکوینها » مستفیدا من الجهد الذی تم فى 
بيار سیم لل دون ois‏ تاسیسها » ولقد استقدمت الفرقة خبراء 3 


Gs‏ كان اعدادا للبر نامج اء لفرنة للقیام 
له أيضا وقد أخذ أعداد النتمیل للفرقة 2 بعمل التصمیمات للرقصات المختلفة , وکان 
ea‏ ازج اد انتقال محل الاعتماد على المصمم المحلى من داخل الفرقة بداية 
۳ كانت الامتحانات + E ET‏ تحول هامة فى طبيعة سير العمل اذ أن الاعتماد 

E‏ على الخبير الاجنبی مهما كانت كفاءته التكنيكية 
والفنية » فهو غير قادر فى ظروف وجوده » وفی 
حدود الدة التى تتاح له أن بلتقط او یستوعب 
اة فرص واد المعالم الدقيقة لفنوننا 'لشعبية من رقص وغناء 
deal‏ فى ال وموسیقی وأزياء» وقد اقتصر دور الخبير الاجنبی 
SAE‏ ملتزمة بتقديم الرقص على التوجیه للمصمم الحلی فى النواحى التكنيكية 


٠ البحته‎ 


بالتجربة » أن الاعتماد على استکمال 
ج فى مجال الرق ن الاعلانات 
5 = الكافية لاضافة عناصم وامتحان مت جدد و eee‏ ار مفید 
| اتات لتمویض الفرقة اذ لا يؤدى الف ضر الطلوب منه , قح له ع ]د 
وللاسف قانه طوال eae ae ee ae‏ 
eS‏ اتصراف خن الفرقة ال 1 3 1 
اضرف امن الغراقة انصراف عن الفرقة الى أى عمل آخر من جانب 
اهن pol ll‏ الطيبة نتيجة لضعف للاعضاء » ومن ثم فابتداه من عام 19317 آنششت 
ل مدرسة للرقص الشعبى فى بلادنا ٠‏ تتبع 
الفرقة مياشرة » وضمت مجموعة من الاطفال 
oles‏ » أشرف على تدريبهم خبیر 


۷ تسّلم الاستاذ راجى عنايت 


بالاشتراك مع بعض الدربین من اعضاء الفرقة 
المتاژین » واستمر تدریب هذه المجموعة حتی 
يومنا هذا » أى ما يزيد على ثلاث سنوات تقريباء 
قضوها فى التدريب الجاد » سواء منه التدر, 


الكلاسيكى أو الشعبی مع كافة التمرینات التى 


ولم تقتصر الدراسة قى مله الدرستة عل 
الدراسات العملية فقط ولکن‌تعدتها الى الدراسات 
النظرية » كتاريع الرقص فى العالم والدراسات 
الموسيقية لتنمية الاذن الوسيقية والثقافة 
الوسيقية » وبرنامج العام الاخير - وهو العام 
الحالى ۰ يتضمن تدريب أعضاء المدرسة على 
رقصات الفرقة نفسها » بحيث لا تعتمد الفرقة 
فى ضم عناصر جديدة اليها الا من هذه المدرسة 


ولقد كانت الهزات التی توالت على الفرقة فى 
مراحلها المختلفة قد أثرت على مستواها نتيجة 
الستمر لقیادات الفرقة وتوالى المديرين 


Bes ل‎ eh al نم‎ me 


ومادیا وقد تضمن التنظیم الجدید اسناد كافة 
لاعمال لفنية اثتصلة بانخلق الفتى ال المصمم 
«كمال نعیم» واسناد كافة الاعم‌ال التنظيمية 
والتدريبية ال مدرب الفرقة «سامی یونس» وقد 
أثبتت هذه العناصر تجاوبا LE‏ وكفاءة عالية فى 
تلبية احتیاجات العمل ٠‏ 


لقد كانت الفرقة محدودة التشاط من حیث 
العروض التی كانت تقدمها عددیا » ومن 


قف بالتال صاتها 
بالجمهور » آما بعد اعداد برنامجها الجدید فى 
عام VATA‏ فقد قدمت الفرقة عروضها فى 
القاهرة . والاسكندرية وعدد كبير من الحافظات 
بالاضافة الى تقديم عروض خاصة للترفیه عن 


قواتنا السلحة فى الجبهة » وقامت الفرقة بجولة 
واسعة » تعتبر اطول جولة قامت بها فرقة 
تابعة للدولة » استمرت فیها ستة شهور» زارت 


خلالها آنقره » واستانبول حیث شاهدها ٩۰۰۰‏ 
متفرج ترکی ۰ ثم زارت ۰ بلوتوریف وتلبوهين» 
وفارنا » و کانافو » وصوقیا فى بلغارياء ١٠ر3‏ 
متفرج ثم زارت » بوخارست » وبوليضت ء 
وجلاتس ٠‏ وبريللا فى رومانیا ٩۲۰۰‏ متفرج ۰ 


وزارت - ليننجراد » وموسكو » وريجا فى 
الاتحاد السوفیتی ۱۹۲۰۰ متفرج ٠‏ 


ثم زارت البلنج» وجودانسك» وبروتوسلاف 
وزایجا ووارسو فى بولنده ۱۰۰ر۲۵ متفرج وقد 
شامدها فى هذه البلدان وغيرها من البلاد التی 
زارتها الفرقة حوالى ١٠ر١١‏ متفرج صفقوا 
فيهما لفننا الشعبى , كما زارت الفرقة دمشق 
مرتين الاولى فى مهرجان المسرح العربی فى مايو 
ستة ۱۹۱۹ + والاخرى فى معرض دمشق الدول 
فى سبتمير سنة ۱۹۹۹ ۰ 


وقد حققت هذه الزیارات اکثر من فائدة. فال 
جانب أنها تعتبر اعلاما ممتاز! للثقافة والفن فى 
الجمهورية العربية الصحدة - ویظهر ذلك فى 
منات القالات والت 
الاذاعية والت 


استفادو۱ كثيرا من خلال التعرف على فنون هذه 
الشعوب ۰ 


قیت بعض الملاحظات التى يجب أن نسجلها 


ان كل أعضاء الفرقة تقريبا يمانون من ضعف 
الاجور » وعدم التفرغ الكامل » اذ أن أغلب 
عناصر الفرقة مشتتون فى أعمال و ٠‏ اما فى 
داخل وزارة الثقافة أو فى الوزارات المختلفة مما 
يحول دون إجراء تدريبات صباحية , كما أن 
عدم وجود الراقصين من أعضاء الفرقة كأعضاء 
متغوغين لایجمل انتماءهم الى الفرقة انتماء کاملاء 


يب حقا . أن السئول عن كافة 

ية التصلة بالخلق الفنی» وهو المصمم 
ILS‏ ثعیم» خضب موخرا فى منحة دراسية ال 
المجر » وتقابل مع الفرقة فى آوربا واکمل الجولة 


w 


الزمار البلدى 


معها ۰۰ وعندما عاد الى "لقاهرة وجد أن مرتبة 
قد تقص خمسة عشر جديها » ولم يصدر له قرار 
التعيين من مؤسسة السرح حتی OW‏ !! الله 

ومع هذا فقد حققت الفرقة فى موسم الصيف 
الاقی وحده ايرادا Gane‏ الایراد الذىحققته كل 
القرق الدرامية فى هذا الوسم - )£87 جنيها) 


تعتبر 
القومية للادون "لشعبية من تجاح » لان الجلة 
ممثلة فى عذه الفرقة باحد أعضاء 


وهو الامستاذ عبد الفتی أبو ال 

ي فى العرض 
get!‏ عن الحرکة او ET‏ ا 
عتصر أسمامى یتوقف عليه الكثير مما تحققة 
لفرقة من نجاح ٠‏ وتصميم ازیاه الفرقة لا یاتی 


من الفراغ أو من الاجتهاد الشخصى البسحت 


باستخدام احدث الوسائل العلمية فى التدرين 
العام للرقصة فى أصولها القمعبية بأزيائها ثم 
يأتى دور مصمم الفرقة لكى يؤقلم الزى ل 

يتناسب مع خشببة المسرح ؛ ويلعب ١‏ 
وانسجامها فى الازياء دورا هاما فى لظة العرض 
الاو دائما ۰ اذ يترتب على هذه اللحظة الانتب 


# والاعجاب بالمظهر العام للراقصين , أو عدم تقبل 


الشكل من البداية ٠‏ كل هذا يؤثر فى لفسية 
المتلقى للفن الشعبی + eat Te‏ ۱ ن 
الذين عرضمت لفرقة آمامهم فنسونها » بازیالها 
والوانها . كأزياء شعبية 17 يرونها لاول مرة* 
WR‏ 

نقد استطاعت الفرقة القومية للفنون الشعبية 
أن تتقدم تقدما ملموسا لا يستطيع أن پنکره 
أحد ٠‏ ولكن ألا تستحق هذه الفرقة حتی الآن 
ی بدلا من 
تسولها لصالات بعض السارح لاجراء ١‏ 
ن توفير صانة التدریب ومحاولة 

على التساکل التى تواجهها الفرقة القومية یعتبر 
واجبا قوميا يجب على موسسة السرح أن تحاول 
وخاصة أننا مدينون لها بالکثر 
مهما كانت الامور ۰ وعلينا أن نتمم 


LA 


حرصت مجلة الفنون الشعبية على آن‌تسجل‌القال الاول عن الفولکلور کلدکتور لویس‌عوض 


الشمعبية ونوامیس تطورها ۰ ومع ذلك فمن 
العروف أن الکانب انما يصدر عن اجتهادخاص بشکر عليه » وت 


الجلة يحقها فى 
« المحرر « 


لانه حاول أن ین‌افش من خلاله طبيعة الا 


الرد الوضوعی على ما جاء فى هذا لقال + 


نلوجدان القنی الجماعی الجهول اللسب و 
خلقا Las‏ من عمل الفنان الفرد ۰ والذی ترا 
G2 as‏ على مسارحنا وفی أفلامنا لیس فنا شعبیا 
بالعتی الحقیقی» ولکن الفن الشعبی كما یتصوره 
الثقفون او كما يريدون أن یتصوروه ۰ وهذا 
کلام آخطر ما یکون GY‏ معناه الحقیقی هو أن کل 
جهودنا وجهود غيرنا نحو الاعتراف بالفنون 


عقد فى لبنان فى الفترة من ۲۷ الى ۲۱ اکتوبر 
سنة ۱۹3۹ - «مؤتمر الاندة الستديرة السادس 
للسرح والسینما والأدب والفنون انتشكيلية فى 
SANS at‏ الارسط تحت اشراف الیونسکو: 
وقد ترکزت جلسات الوتمر الخمسة حول بحث 
شاکل مسرح خيال الظل والاراجوز ٠‏ ومشناکل 
الفولکلور والسینما ٠‏ 


مر لا رده Giga E‏ 


وانما کل هذه الاشياء ملفقة من خیال فنانی 
البورجوازية الدنية التی تسستخرج مادتها من 
لسبب أو لاخر » لتتاجر به آو 


الشعبى 
التصاقها بالجماهير او لتعين الجماهير على 


vA 


ومن هذه القضایا تضیتان : 


8 الاولى : طرحها احد مندوبی لبنان حين 
ن الفونکلور لا يكون فولکلورا الا اذا آنتجه 
ee‏ لضع دنم 
فیلم « بائع الخواتم ؛ کنموذج للفیلم الفولکلوری 
الذی يستخدم الاسطورة الشعبية اللبنانية 
رالفتاء الشعبی اللبنانی والرقص‌الشعبی اللبتا 
كما اعد هذه الأشياء الاخوان رحبانی ۰ وأخرجها 
بوسف Gel st‏ » بمعنی أن الغولكلور افراز 


@ متال للدکنور لويس عوض - الاهرام 1535/11/14 


فاثیر لنا « حمار شهاب الدین » لصلاح جاعین 
وما شاکل «حمار شهاب الدين» وانما هی تنتمي 
3 أدب الاطفال وما یدخل فى بابه اشیاء جميلة 
حقا : ولكن لا صلة لها البته بالوجدان الشعبى 
لا عبد الرحمن الشرقاوى 


ن » ثم يسمى هذا سامرا شعبيا ٠‏ 
۲ أن يدفمنا الى طرح جملة أسئلة 
حيوية لابد من الاجابة علیها حتى 
الصحیح فى تناول الفنون الفولكلورية ٠‏ ان 
الفول كلوز فى جوهره هو فن الشسعب وفکره 
ولفته انتاجا واستهلاکا ولقد نید الطبقات 
بعض رواسب الفنون والآداب 
والعتقدات الفولكلورية بحكمز 
العام فى مصفاة الحضارة 
ولقد نجد عكس ذلك بين الطبقات الشمة 
فنجد بعض رواسب الفنون والآداب والمعتقدات 
الحضرية ۶ فى الطبقات الشعبية بحكم سطوة 
الطبقات الممتازة وقدرتها على التاثير فى الجماهير 
ولکن هذا او ذاك هو الاستثناء لا الق 


HHR 
00 ا‎ 
Sle الفولكلور فهما « اليس‎ 
اهتمام المثقفين ال بة بما نسميه الفدون‎ 


اب الفولکلورية قد داخلتهبمفی ال 
سیب الاتجاه السيامى ان 


ا ir ont ies‏ 
شکلا ومضتموقا تجدیدا كاملا . غدت هلم 
والآداب الشعبية منذ بزوغ عصر الجماهير 


» ولكن ایا كانت الدو داقع 


تى تدقع الفنان البورجوازی على تبنی إل 

الشسعبى ۰ فان انتاجه فيه لن يكون ZY Gate‏ 
یجسد وجدانا ویمیر OF‏ عسباسية gob‏ وجدان 
«الشعب: و yon‏ ۰ ومهما قیال من أن 


ولو أن الادپ الرسمی والفن الرسمی والثقافة 
الرسمية فى بلادنا لم تقف زعه انف سنة كاملة 
هذا الوتف العداثی البطاش من آدبشا .لشعبى 
وفتنا انشعبی وصرفتنا عنكنوز هذا النجم العظیم 
الزاخر لخامات » ملاحمنا وموا 
وحوادیتنا وخرافاتنا ومعتقداتنا وكافة مائوراتنا 
لكان لنا اليوم أدب عظیم وفن عظیم نباهی به 
أخصب أمم الارض أدبا وأثراهم فنا » لو أننا 
التفتنا خسلال الستوات الألف الماضية الى سير 
«ابو زيده و «سیف بن دی يزن» و «الامية ذات 
» وام عنتر بن شداد » و 
و «الف ليلة وليلة» وحوادیت 
احسن » و « الست خضرة الشريفة » 
واعتبرناها ترائنا القومى فى الادب والفن بدلا من 
أن یتفر منها مثقفونا طوال حكم الماليك والترلد 
وون انب ال والخیال بانه آدپ كمي 
الانحطاط هتمسكين بالادب العربى الرسمى من 
المعلقات ال التنبی ومن سجم الكهان الى مقامات 


a‏ وجدان الشسعب المصرى ولم يشم 

LU‏ ولم يضرم فى عقله شرار: حتی کان عصر 
کی ۰ باختصار لو آننا خامة 

متجم ترائنا الشعبى فى الآداب والفتون» لبلغنا 

ما بلغه الاوربیون اليوم من أمجاد فى الرواية 


الفنون الشعبية - ۸۱ 


الغتی الذى بستخر 
الرفيع ء ولکن الفولکلور قد یکون وقد لا یکون 
فنا رفیما boty‏ رفيعا + 


انا 


من الاحپ العسعمی والفخ الضعبی © مربت بان 
نابم من غير اصحابه الحقيقيين وموجه ال غير 
اصحابه ۱ ین ۰ 


تحن تاخرنا بعض القىء أو ريما تاخرنا کی 
لاننا نعيش نفز يون 
وا 

انغوریة: 
القورية 


الثقافة فى الهرم وع 
ما نحاول أن نفعله ال 


te:‏ وساثر 
ات فى حقيقة الامر 
تقترب‌من آسیا وافریقیا 


نريقيا 
شاا قرى كثيرة لم تدخلها الكهرباء بعد ( غر 
العزب والنزل ) وبالتال لم تدخلها السینما ولا 
ال يون وفى هذه القری والعزب والدز 


ان لها من شر » وهم ثلثا 
سمكان مصى ۰ فی مصر ایضا نقس هذا العدد من 
الامیین الذين استحال غزوهم عن طريق الصحافة 
AO‏ او Tig go geval aug‏ 
فى ay‏ بلاد آسسیا وافريقیا وما اصطلحنا على 
تسمیته بالدول النامية لا كهرباء ولا مواصلات 
ولا Lan!‏ ه والايجدية من وسائل الواصلات > 
وبالتال لا حضارة ولا مدنية وکل ما لدینا الآن 
عواصم وجومها آوربية وقلوبها وعقولها مزا 
دين تيارات ثقافية وحضارية متضاربة وريفغارق 
فى ظلام العصور الوسطى وریما ما قبل العصور 

۳ بيتهما رهيبة ۰ هناك دائما 


ANG‏ وربا فى فنون الادب SPM‏ من غر 
طريق آوروبا + 

ان هذا المنجم من الثقافة الث الشعبية » هذا النجم 
من الثقافة القومية » وعما شىء واحد , فلا قومية 
الثقافة الا اذا كانت شسعبية ضاربة الجذور فى 
اعماق الجماهير ان هذا المنجم ظل 
حتی الیوم » ظل مغلقا ومختوما حين کا 
ان يفت ویستخرج منه ولو أنه فتح = 
مکنوناته لدبت فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
حيوية الحياة طوال هذه الالفية الحزينة ولتجدد 
يدد الحياة Je‏ ارض مصر فولکلور مصر 
فلکل عصر من عصور الحیا: فولکلوره » وما من 
ut‏ بیش على الاضی الحنط » الاموات فقطا 
يعيشون على فولکلور الآباء والاجداد . 


ان 


بج من 


تخرح 
والغتون ۰ 
5 عن الادب الرسمی 
ود حيوية الضمون الذی ورثتاه عن Yaw‏ 


الشعبى » هذا المسخ الشانه هو توع جدید مزيفٌ 


وخرافاتها عن طریق قوافل الثقف‌افة ٠‏ ولکنها 
لم توفق كثيرا » لان القلاحین کانوا ینظرون الى 
5 الطائفين بهم نظرهم إلى السياح 

هم الى أعلهم 
ودمهم » ثم ریا ورد 
خيام قوافلها بصورة ثابتة فى عواصم الحافظات 
وبعض الراکز , وسمت هته القوافل الثابتة 
قصور الثقافة أو بیوت الثقافة , ولکنها لم‌تجرژ 
ar‏ ی 


بورجوازية القسامرة 
الاقاليم * ولماذا لا نقولها ؟ 


تخاطب البنادر والمراكز ٠‏ 


بورجوازية 
vt‏ اليم من جحيم الريف الكثيف الرابض من 
حولها » المترصد لها كالغول يريد أن يبتلعها ٠‏ 


یخطی» بعضنا ويحسب 

من اجهزة 'لثتقافة الثسعبية فى خدمة ۱ 
والآداب الشسعبية وهذا ما نسميه ١‏ 
الجماهيرية ٠‏ 


TE 


لا مر كزيا Opa)‏ والآداب فى الاقاليم ٠‏ فهى 

أصحاب المواهب فى المحافظات لينشئوا 
مسرحهم الحل تالیفا واخراجا وتمثيلا » وقد مصر 
بعضهم «عطيل» شكسبير فى قنا وعرضوها على 
اخوانتا الصعايدة قيل بنجاح كبير ۰ واصحاب 
.عطيل» القنائيين أو القناويين فیماً يبدو شباب 
قفوا عقولهم وقلوبهم ببعض WUE‏ القاهرة التي 


SUA) وباريس » هذا الغنان‎ Gad 
الامر « صنع فى القاهرة » فهل هذا من الفولكلور‎ 
الشعبى المصرى فى شىء ؟‎ 
ام أنه مظهر من مظاهر الغزو الحضرى لريف‎ 
مصر ؟ انه مجرد استمرار لحاولة البورجوازية‎ 
BN القاهرية أن تقیم بينها وبين بورجوازية‎ 
الصری فى ينادره ومراكزه جسورا حضارية‎ 
وثقافية ۰ تمهيدا للتغلغل الى عالم الفلاحين المغلق‎ 
٠ عندما تصله الكهرباء ووسائل الواصلات‎ 


ay 


الريف و الحضر حتی فى أرقى بلاد 
الفجوة بين الریف والحضر عندنا 


eR 


والسوال الذی ينبغى أن بواجهسه الثقفون 
ووزارة الثقافة بصراحة وامانة وواقعية ومدرء 
لا انفمال فيه هو : هل BW‏ الریف الصری 
تصلح اليوم حقا لان تكون خامة تحضارة OA)‏ 
العشرین ۰ نقول بواقعية لان درجة من درجات 
الرومانتيكية قد دا نظرتنا الى الفلاحین 
وبسطاء الناس منذ أن أخسذنا بمب‌دا تا 
ان الفجوة واسعة بين الدينة والريف 
التى تجعل حتى صعاليك الافندية 
يرفضون العودة الى الريف الذى وفدوا منه‌بسیب 
فقر الشديد وقسوة الحيا » وهذا يجعلنا 
نشك شکا bu pe‏ فى أن نقافتنا الشعبية وكافة 
ما يمكن أن یندرج تحت اسم الفولكلور قى مصر 
يمكن أن يكون LE‏ مسالحة للحياة فى القرن 
العشرين بعد كل هذه ار الثقافية 
عن العالم التحضر + 

وقد حاولت 


زارة الثقافة بسبب هذه النظرة 


الفنانة اربينيه بهلیغانیان 


التی تنساب برفق وحنان من فمها وبين ادق 
الآلات الو « ان طبقات صوتها عجيبة حتا 


میکرا ال 
.إن هن قبيل 
قطع الوقت ولشد ها كانت دهشتی عندما شعرت 
بذئك الاهتمام الشدید بل واللهفة على وجوه 
القاده‌ن هن الآرمن طضور هذا الحفل فى 


لقد قدم جومیداس جهدا لا شك فيه للارمن , 
وكرمه الارمن بالاحتفال بذكراه » ووجدت نفسى 


أقارن بين جوميداس وبين أولنك الرواد من 
شمبنا الذ 
الرات مما 


ذ فیها 
اسباتا 


التفکر 
« تحسین عبد الجی » 


oe |e oF 


وقد تباری الخطبساء فى البداية بالاشادة 
بفنانهم الشعبى الذى ولد بمدينة جودينا بتر كيا 


وقد تلقى جومیداس العلوم والفنون فى مدرسة 
LS, a‏ اللاموت الملحقة بدير 
ثم انتقل الى تغليس» وسافر 
بعثة Jt‏ برلين لدراسة فن الغناء والتالیف 
وهناك درس على يد الاستاذ الفنان ریتشارد 
اسميث » والتحق هناك ايضا بكلية الفلسفة 
بجامعة برلين ونال درجتها + 


وفی سنة 19٠١‏ عاد الى تركيا » وقام بتكوين 
فرقة للاغانی الشسعبية الارمنية مكونة من ۲۰۰ 
مغن وطاف بها عدة عواصم منها القاهرة 
وال نندرية وباريس وفینا وبرلين والبندقية 
وجنیف + 


وقد توفی جومیداس مسسنة ۱۹۳۵ ودفن فى 
باریس ونقل جشمانه بعد ذلك الى أريفان 
بارمینیا - حيث أودع فى مقبرة خاصة فى حی 
الآدباء والمؤلفين + 


يستمية الوسیقیون - با وعظيما » 


لا يستطيع المستمع لها أن ر ق بين تلك الانغام 


Af 


اغا نینااگشحبية .۰ SS‏ 
)45.2 له مت الزدت 


بقلم : نبيلة وهبة 
فالکرم والفروسية واغانی استقبال الطر »والنظرة 


إلى اخب والزداج ٠‏ ومخدا غنی کل 
من الریفی والبدوی ay‏ » كما افتخر 


نی 

لفلسطينى شانه شان البدوى بالانعزال 
قائلا ان السلطان من لا يعرف 
السلطان ٠‏ وانفنان الشعبى الفلسظینی « محاريب 
ذيب » يغنى آغانی الريف بنفس الاقتدار الذى 


يغنى به الاغانی البدوية الصميمة * 


Hee 
ویکتشف الكاتب خلال رحلته الخصبة فىأعماق‎ 
ن الفولکلور‎ 
المجساورة‎ 
۳ 
ات والوادیل‎ 1 
والعتايا والدلمونا والیجنا فى لبنان أو سودیا‎ 


أو مصر ٠‏ 
من امتلة ذلك هذا الموال الذائع فى الفولگلود 
الصری مع تغاير طفيف اقتضاه تغير اللهجة * 
ايام بناکل عسل 

ایام بناكل خل 
ایام شام ع wom‏ 

آیام تنام ع ال 


ايام ص سور ۲ 
ایام بنلبس فل SD‏ خیش 


۸۰ 


ان الاهتمام بالفنون والاداب الشسعبية یعنی 
ثقافيا سد ادهوة ابرهیبه انتی قامت على امتداد 
الف عام بين الاداپ الرسسمیه والأداب الشعبية 
كما يعنى وميا استظهار الملامح والقسمات الخاصة 
للشخصيه المصرية أو الاردنيه او السورية داخل 
الاطار العام للشخصية العربية 

على ان دراسة الآداب الشعبية 1 تعنى 
أبعادا | كثر عمقا ودلالات ابعد مدى ۰۰ PONG‏ 
تا کید الوجود انشعبی‌الفلسطینی الضاربه جذوره 
فى آعماق التاریخ فى مواجهه تحدیات العنصریه 
الاسرابيليه ۰۰ ومن هد المنطلق نستقبل کتاب 
غانينا الشعبية فى الضغة الغربية » للكاتب 
الاردنی ثمر سرحان + 

و 

ويحدد الکاتب الانماط الحياتية بهنه النطقة 
Gly‏ انماط » الریفی والبدوی وا حضرى » وتدور 
القيم البدوية حول الکرم والثار والفروسیة» كما 
ز القيم الريفية بالحب العمیسق للارض ویتغنی 
الریفی پجمال الطبيعة « زهر الینقسسج 
يا ربيع بلدنا » ويقيم الواکب وصلواتالاستسقاء 
استقبالا للمطر أو CU‏ عليه اذا تأخر نزوله 

ومن الطبیعی أن مثل هذا التق التقسیم لا ن o—‏ 
الانفصال Ge‏ آغانی الريف وأغاتى البدو ءفلیس 
UF‏ انفصال جغرافى اذ إن مضارب البدو مبثوثة 
فى كل مكان بالبلاد » وليس ثمة انفصال وجدانی 


السياسية فیما بعد المرب العالية الثانية » وتتمیز 
هذه الرحلة بروح الانذار من الخطر الجاثم alge‏ 
الوطن والمثل فى الهجرة اليهودية ودعم سسلطة 
ااستعمر لها والتطبیق العمل لوعد بلفور ٠‏ 
ویصور الغنان الشعبی موقفه من »نطلق الثفة 
بالنقس + 
وانا العربی یا عیسونی 
تحت السسيف دمولی 
dig‏ لغدى (4) الصهیونی 
واحمر ‏ بلادی فلسطین 
واضافة جادة الى الدراسات الفولكلورية العاصرة 
Gi‏ ان طال الزهن وماردشملای 
8 واحمى ‏ بلادی ۲ 
وتهتز الثقة أمام تحرك الاحداث الدامية ونرن 
فى الاعنية النغمة الفاجعة 


وتعکس الأغنية الشعبية فى هذه المرحلة عدم 
القدرة على تحديد فداحة الحطر الذی یتربص 
بالوطن حتى يتوجه الى الستعمر نفسه بالقول : 
دبرها يا مستر ديل 
بلکن ع يدك بتحل 
ولكن الغنان انش عبی فى بعض الواقف کان 
أكثر يقظة من الحكومات العربية التى ارجات 
الواجهة السلحة وانتظرت اطل من مقدمی وعد 


ايام بتحكم ع 
أولاد الكرام بالذل 


على آنه بالرغم من‌عذا القشابه 
7 القسمات الخاصة با ب 
د عن کل ما أنتجه الوجدان الجمعى للجمامير 
العربية بدخول الاغنية الفلسطينية معترك الحياة 
السياسية بشمكل يعكس قداحة الجريمة التى تعرض 
لها الكيان الفلسطینی » ومع الحصار الذى قرضه 
الحكم العسكرى غلاسرائیل على الادب المكتوب أصبح 
الفنان الشعبی الفلسطينى قائدا جماهيريا Cg‏ 
ومستوحيا لروح التضال ومعبرا عن احسلام وآلام 
الجماهير وكثير! ما تتحول احتفالات الأقراح الى 
مظاعرات عنف تحت لسان القوالين والشعراء 
اله مر الذی ادى بسلطات الاغتصاب الى 
.يم العشرات والعشرات من الشعرا» الى الحاکمات 
العسكرية وقد سقط شهیدا الاعر الشعبى 
العروف باسم ٠‏ حميد » وهو على راس مظاهمرة 
فى ام انعحم برصاص الاسر تیلیی لمحاولهللوقوف 
دى وجه آلاف المواويل والعتاي والميجنا التى نان 
يزرعها فى طول انبلاد وعرضها ضد سسساطات 
الاعتصاب » ومن اروع ما يحفظه الفوکلورالغنانی 


الفلسطينى هذه الفصيدة التى خلقها منافضل 
فلسطینی مجهول وهو ينتظر تنفيذ قرار الشسنق 


دیصنها انکاتب بتوله انها ما لبئت ان !ص بحت 
فلسطيدية فى طول البلاد وعرضها Oy‏ 


ومنها : 

با ليل خلى الأسير تایکمل نواحو 

داح Som.‏ الفجر ویرفرف جناحو 

نا ينمرجح الشتوق فى هبة ریاحو 

شمل اخبایب داح وانکسروا اقداحو 

یا تیل وقف نانض(۱) کل حسرات 

یمان سیت مین اما 

ونسیت آهاتی 

یا حيف (۲) كيف انقضت بيديك ساعاتی 

لا تفن دمعى خوف ۰۰ دمعی على اوطانی 

وعاکشه (؟) زغالیل بالبيت جوعانی 

مين راح یطعمها بعدی 

واخوانی ننين JS‏ شباب عالشنقة راحو ؟ 

وبکرة مرتى كيف داح قضی نهارها 5 

وبلها على أو ويلها على صغارها 

یتنی خليت فى ايدها سوارها 

یوم لدعتنى اخرب تا اشتری سلاحها ! 
ویرصد الکاتب مواکبه‌الاغنيةالشعبية للاحدات 


۸ 


يتحسر على يافا واللد والرملة و 
المدن الضائعة حدیثا ۰۰ شوق طنین 
والقدس , والحنين للقدس مرتبط بالفزع من 
0 القدسات ویعکس هذا الانطباع مذا 

ت من العتابا للحداء الفلسطیتی ٠‏ يوسسف 


ع العرب بالصوت نادى 
الیهود Hines‏ شبه نادی 
بعد ما كان عود الغد نادى 

وقد علمت الاعنية الشعبية الفلسطينية العالم 
العربى كله الاهازيج وانشعارات الغنابيه التى 
تطنعها الجماهير فى التظاعرات الوطنيه » الامر 
الذى يكشف مدىالتحام انفنان الشعبى الفلسطينى 
پقدن بلاده ٠.‏ 

بدنا مداع 
يدنا سلاج 
لوطنا هلل داح 

ولم يقتصر الكاتب على دراسة الاغنية كما يوحي 
اسم مؤلفه » بل تعرض الى الفنون المصاحبة 
تلاغنية الشعبية کالرفص الشعبی Am‏ 
الشعبية كما عرض للأزياء الشسعبيةالفلسطينية 
فاثار عديدا من القضايا لعل أهمها قضية العلاقة 
بين وسائل الاذاعة الجماهيرية الفورية كالراديو 
والتلیفزیون الاغنية اشعبية وهل تؤدى 
الوسائل اغديثة يما لها من قدرة على النفاذ 
والتغلغل الى تقلص دائرة e‏ الشعبية لتحل 
مجلها أغنية الدينة السروقة من النجم الشعيى ؟ 

ویری الکاتب ان تقدیم الاغانی الفولكلورية فى 
71 موسیقی جدید احيا, و تطویر 
العصرية 


وإلكتاب عامة رحلة فنية شائقة مع اسواق 
واحلام الانسان الفلسطينى فى الارض الحتلة » 
« نبيلة وهبة » 


AY 


بلفور اذ يتوجه باللوم الساخر الى دول ال جامعة : 
بساح 


eb 
الاحدات انسياسية‎ 
الئورة | لفلسطيتية‎ ple — yarn فى الرحله من عام‎ 
۱۹۵۸ رالاضراب العام حتی عام النكبة فى‎ 
فتناونت احداث الثورت التتالیه وتفنت پشجاعة‎ 
المناضلين ویلخص افنان الشعبى تحديه‎ 
: الساخر لبلاعات العدو الرسمية وهو يقول‎ 
انندوپ فى البلاعات‎ 
فل وما وفع اصابات‎ 
اعترف بجرح الضباط‎ 
یعی اجس محييين‎ 
قيسميها‎ ۱۹2۸ pw) آما الرحلة التالية‎ 
مرحله الندب ومنها یتلتی انوجدان‎ IW 
الشعبى اندعشة الكبرى عن انهزیمه ودمة اناساة‎ 
وقد حدمت شعبا من اللاجنين ويسيطر النغفم‎ 
الفاجع الحزين على الاغنية الشعبية‎ 
جیت اودعت يا دار شملای‎ 
غریب امسج دموعى بشملای‎ 
انا ان طا الزهن‎ 
شللای‎ ashy 
عیونی من الیکا بترشسح دما‎ 
: ويقول‎ 


يا دار يا دار من عدنا كما كنا 
لاصليك يادار بعد الشيد بالحنا 
على ان الانسان الفلسسطینی لا يلبث أن 
يتماسك فى مواجهة المحنة فيناقش wht‏ 
الهزيمة + 
كال فساد العرب أكبر خسارة 
اسل ها الجمع ما هو خسارة 
على اللد وعلى الرملة خسارة 
يادوسهال العدا ونحن عرب 


ويقول : 
ولو عينك رات هتك العذارى 
واسلحة العدا فينا GS‏ 
تقول جیوشنا « ماكو أوامر » 
غدا نحمى البلاد اذا آمرنا 
ولا يتخلى انسان الخيام ووكالة القوث عن آمل 
المودة والتحرير » ويحس بقطرته ان جذوره 
باقية وستظل Ws‏ فى قلب الارض الغتصبة 
وان الكيان الدخيل لا بد له أن يزول مهما طال 
به الزمن 


ENN‏ الشعی النناقل 


رة SNF‏ > رل LA‏ » رورت فیلر هار 
« جوتنج 11و 


والاس‌طورة القاريخية » ۰ وفی كلا البحثين | 
یعارض نط هؤلاء الذین ینکرون القدر انتاریخی 
فى أساطير الابطال ٠‏ ويجيب فى الوقت نفسه عن 
التساؤلات الآ الى أى حد ندين أسطورة 
البطل للحقاءق التاريخية ؟ وكيف نغير أسطورة 
البطل من هذه الحقائق لصالحها ؟ وماطبيعة الجزه 
الذى يدين بشىء للتاريخ » ونراه فى الوقت‌نفسه 
ذا طابع اسطوری ؟ وهل يسهم هلا الجزء فى 
التعرف على الحقائق بشکل اوضح مما هو مدون 
فى كتب التاریخ ؟ 


تفت 


وقد اجاب «لورد راجلان» فى کتابه «البطل» 
عن هذه التس‌اژلات جمیعا بانکاره انتساريغ 
الشعبی ٠‏ فقد انکر وجود اللك آرئر وسیجفرید 
وروبن هرد واشیل ال غير ذلك ۰ ثم جاه 
شادفيك واکد صحة التاريخ الشعبی وذلك فى 
کتابه العظيم الذی یقع فى OH‏ مجلدات ضخمة 

عنوان « انمو الادب » ۰ وبعد أن عرض 
ك لأساطير الشعوب وحکایاتها الشسعبية 
الشمهيرة « انتهی الى أن الشعوب عاشت عصرا 
اطلق عليه اسم ٠‏ العصر البطول » ۰ وقد كان 
الاس يعيشون فى هذا العصر حياة نصفت 
يدوية ۰ وفى هذا العصر نفسه ازدمر الادب 
البطولى الذى نم من الظروف التاريخية الت 
عاشها اناس + 


المدقق فى وسعه أن یفصل التاريخ عن الخيال» 


فالترات الفيعبى العسفاهی + كنا يقول 
دورسون » لا ينفصل عن حياتنا ۰ واذا کان 
المجتمع يقبل الحوادث التاريخية ویرویها » فهذا 


یحتوی هذا الكتاب على ما يربو على أربعين 
مقالا تقع فى خمسمائة وأربعين صحيفة ۰ ومعظم 
مقالاته مختص بابحاث ذات طابع محلى ۰ على أنه 
بحتوق فضلا عن ذلك عل ابحات لها طایع السوم 
مثل مقال الباحث الامریدی ریتشرد دورسون - 
انذى ذاعت شهرته فى هذه السنوات فى مجال 
أبحاث التراث الشعبى ‏ عن «الخلاف حول قيمة 
التاريخ الشعبی الروی » ۰ ومقال للاستاذ فرتز 
هار نورت عن « ابحاث الحکایات القسعبية وعلم 
النفس » ۰ ومقال للاستاذ ماکس دونی عن 
« الاسرة والطبيعة فى الحكاية الخرافیه » ٠‏ 
کارل بیترز عن «الحاجه إلى مادة 
0 


ولنبدا الآن فى عرض هذه الابحاث عرضا 


يقول دورسون فى مقاله حول أهمية ١‏ 
الشمعبى المروى : « ان السؤ.ل حول مدى ثقتد 
فى التاریخ الشعبی المروى » يعد أحد الاسئلة 
انحن تحب و رس ٠و‏ 
هذ! السؤال من زمن ٠‏ منذ أن زعم بعض الباحثين 
أن أبطال التاریخ القديم » ليسوا سوى صور 
ممسوخة من آلهة الأساطير ٠‏ وفى عام ۱۸۹۲ 
كتب « الفريد نط » الناشر الانجليزى والباحث 
الفولکلوری » كتب بحثين حول هذا الموضوع : 
اولهما : ONS tes‏ حول اسطورة البطل » - 
وثانیهما حول : « القاريخ والتراث الشعبو 


AA 


هو الدخول فى أغوار الشعوب » فعلیها آلا تهمل 
هذا الجانب » جانب الظوامر غير العادية التى 
تسيطر علينا فى حياتنا اليومية ٠‏ 


eee 
الطبيعة والاسرة فى الحسکكاية الخرافية‎ - ۳ 
) ماس نوی‎ 
ان الحكاية الخرافية - فیما نعلم - تتبع فى‎ 


۰ ما اطارها فیتحدد 


الاب والام والاولاد ٠‏ 
صراع البطل مع آسرته ومع الطبیعه التی تظهر 

فى شكل حیوان او نبات یقدم اليه العون + 
قالاسرة والطبيعة يكونان فى الغالب اطار الحكاية 


لابحاث عديدة ۰ فقد سماها فروید 
العائلية » ۰ وهو یعنی بذلك الحفاية التی تبحث 


آسرته الصفيرة ۰ اما بونج فقد رای فيها تعبيرا 


عن القوى النفسية التی تعيش داخل الانسان 
وتدفعه للوصول إلى الكمال متخطيا العقبات التى 
تبرز أول ما تبرز له داخل اسرته ٠‏ وأما الظوامر 
الطبيعية التى تظهر له لتساعده فى أزماته » فهى 
ليست سوى تعبير عن تلك القوى الکامنة ٠‏ على 
أن الحكاية الخرافية تسمو على كل تفسير منفرد* 
حقا ان الحكاية الخرافية تعبير عن أحلام الرغبة, 


وحقا انها تسمو بخيالها على الواقع الکلیب , 
ولكنها بعد كل هذا تمتد بصورها وببطلها ال 
أعمق جذور الانسان ۰ فكل شسخصية فيها تعد 
مجتمعا فى حد ذاتها ۰ ولا تصور هذه الشخصية 
فى محيطها الاجتماعى فحسب » وانما تصور فى 
انسجامها مع الكون كله ٠‏ فهى تلجأ الى الطبيعة 
۰ ومن ثم فان تفسیر 


حینما تیاس من الانسان 


عاش وما زال يعيش فى ظروف معينة » 
علینا اذن أن نتوسع فى تفسيرها » والا ترتبط 
بمتهج واحد یصلح لتفسير أى نوع قصصی فى 
کل زمان ومکان ۰ 

> - الحاجة ال dale‏ موثوق فیها فى مجال‌ابحاث 
الحكايات الشعبية ٠‏ (كارل بیترز) 


فى مؤتمر الحکایات الشعبية الذی عقد فى 


٩ 


معناه أن هذا التاريخ الروی يعد لبنة فى تکوین 
ool‏ الثی pa‏ عم gait aia‏ الوم آن 
یتفهمه ۰ وقد استطاع «جان فانسیاء فى کتابه 
الحديث عن «التراث الشعبى الروی» انذی صدر 
باللغة الفرنسية عام ۱۹3۱ » استطاع OF‏ يؤكد 
هذا المعنى فى قوله : « ان کل مجتمع أيا كان 
شکله يختار من التاریخ الشعبی ما یتلام مع 
تکوینه الخاص ۰ والعلومات التساريخية انتی 
یمکتنا أن نستمدها من هذه الروایات تمدنا 
بدون شك بمعلومات عن بنية الجتمع » ۰ 


HR 


کل هذا يؤكد , كما يقول الكاتب » ضرورة 
الاهتمام بالتاريخ الشعبي ۰ فهذا التوع لا يدخل 
فى تصئيف الحكايات الشعبية » ولكن نقد حان 
الوقت لان بهتم به علم الدراسات الشعبية 


۳ - الحكايات الشعپية وعلم النفس الشعبی : 
yy)‏ هار تورت ) 

على الرغم من أن علم النفس قد اهتم بالتراث 
الشعبی » وما زال مهتما به حتی الیوم » الا ان 
عام التفس لم يهتم بالظراعر فوق انطبيعية التی 
پنشغل بها الناس نفسیا فى القرية أو الدينة ٠‏ 
ومن ذلك الاعتقاد فى الارواح الضارة والخيرة » 
و ال ی ی 
السادسة ؛ والنبوءات التى قد ٠‏ الى غي 
ذلك من الظواهر غير العادية ۰ ال 
عصر الحضارة ل E‏ 
بين بلد وآخر ۰ x‏ 
فى الدرجة الاولى + علم 
el‏ لا اذا حسبها من قبیل الهلوسة ۰ ویذکر 
كاتب القال حادثا حدث له نفسه فى صغره » 
ترك فى نفسه اثرا DAS‏ درجة أنه يعده 
نموذجا من النماذج التى تد تحدث فى حيا 
اليومية والتی ینبفی أن ندرجها ضمن دراساتتا 
الشعبية التعددة الجوانب ۰ فقد كان يلعب وهو 
صبی مع احد انصبية ۰ ثم تشساجر مع صدیقه 
الذی رمی به الى جدار كان يلعباء 
وتالم الصبى أشد الألم ۰ فلما نهض رفح عينيه 
ال السماء ودعا على صديقه أن يموت عند هذا 
الجدار ۰ ولم يمض يومان حتى جاءه نبا سقوط 
صديقه من أعلى الجدار ووفاته فى الحال ٠‏ 


مثل هذه الظواهر غير الطبيعية تسيطر علي 
تفكير الناس ٠‏ واذا كان هم الدراسات ا 


اع 


شکلا اصلیا لحکایته ۰ ان هذا الشکل ۰ وان 
كان مجرد قرض ۰ یجمل الدراسة تسیر BI‏ 
خطة منظمة ۰ فمن‌عذا الشکل يستطيع آن‌بحدس 


فمن 
بتطور الحكاية ۰ وانفروق بين رواياتهاء والسبب 
فى تفرع الروايات على هذا النحو من الاصل 
لام وان الدارس لا یمکنه أن يقف ieee‏ 
UL‏ كان عاجزا عن اتبات الرواية الاول اثباتا 
علا ٠‏ وميالا pace NOUS‏ احق 
يستطيع أن يفعل هذا افتراضا وهو افتراض 
يقوم على آساس من الدراسة العلمية كذلك ٠‏ 
نشاة الحكاية الشعبية فى العصر احاضر ٠‏ 
(عربرت فیشر) 


ee # 


طالما كانت الحكاية الشسعبية موضوعا من 
موضوعات الدراسات الشعبية ۰ فان الباحث فيها 
سیداوم السوال عن نشاتها ۰ و السوالعن اصل 
الحكاية الشعبية يشبه الى حد كبير السوال عن 
المادة التاريخية التى يتعرفعليها المؤرخ ویدونها 
فى سجلاته ۰ كما يبه الى حد بعيد السؤ.لعن 
المسادة اللغوية التى يبحث عنها علماء اللغة 
ويدونونها فى أبحاتهم ۰ ومع هذا فالسؤل عن 
نشاة الحكايه الشعبية » يختلف عن انسؤلين 
التاريخى واللفوى الى حد ما ٠‏ ذلك أن باحث 
التراث الشعبى مكلف بتبعة أبعد من نطاق المادة 
فى حد ذاتها انه مكلف بالسؤال عن الشعب 
الذى نشات Gy‏ الحكاية ٠‏ 


تفت 


وربما فاقت الحکایات الشعبية الدونة أو التى 
جمعت فى الارشیف من زين الحسکایات التی 
ما زالت تروی كما » ولکن هذا لا يعنى ان 
الروايات الدونة أو تلك GOES‏ 
كافية بان تطلعنا على انصورة الكاملة لضعب هن 
الشعوب فى العصر الحاضر ۰ ان المجتمعاتتتطور 
سریما , 3 أن المستوى الحضاری يتغير وفق 
هذا التطور ۰ ومن ثم ينبغى على دارس مجتمع ما 
» أن يجمع آحدث ما يحكيه هذا 
٠‏ ومن خلال هذه الادة الطازجة يست 
بیت ما روى فى هذا المجتمع وما بروی 
اليوم ٠‏ ان ما يحكيه الناس لا يخضع لتصنیف 
ابت ٠‏ وائما يحكى الناس مايشقاهم وما اثرون 
به قى ظروف اجتماعية وحضارية 


فى Labi‏ هذه 


a 


كيل عام ۱۹۵۹ ۰ افتتح الاستاذ الرموق کورت 
راث - الذی پرتیط oi‏ داتما بأبحاث الحكايات 
الشعبيه ‏ امؤتمر ققال : « ان السر الحعیقی 
انذی یحتفی وراه انواع الحكايات الشعبيه ۶ 
لا یل فى شكلها , فاليحث عن انشکل اصیح 
مسالة تانوية بالنسبة لليحث عن القوة الخائعه 
واندافع الروحى ابلذين يعيشان مع الشعوب ۰ 
gs‏ بحس هده اسر الخالقه وهذا الداقع 


دنق أى منهج » أن یزودوا أنفسهم بحصيلة 
جديدة موتوق ميهأ من اجل التعرف على شعب 

ات اندونة تسهم فى القاء 
نظرة تاريخية على شعب ما » ولكنها لا تکفی 
لدراسته ۰ فينبغى علینا Od)‏ أن نقوم بجمع مادة 
جديدة موئوق فیها » ونقوم بتصنیفها فى الوقت 
نفسه ۰ عندئذ سوف يتضح للباحتین ان هناك 
أنماطا من الحکایات نم يتعود الدارسون أن 
يذائروها فى ابحائهم + 


أشكال افتراضية فى دراسة الحكايات الشعبية 
رسيث طومسون) 


لقد مر الآن ما يقرب من ثمانين عاما على ظهور 
كتاب كارل کرونه عن قصص الحيوان ۰ و تتاب 
مس کو كس عن سندريلا ٠‏ لقد حاول كل منهما 
ان يحلل نماذج الحكايات التى كانت معروفة 
لديهم أنذاك ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختلفت نظريات 
دراسة الحكايات الشعبية وتنوعت ٠‏ 


ومن بين المنامج التى ساهمت فى دراسة 
الحكايات الشعبية على نطاق عالی ۰ هو المنهج 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وفيه یبدا الدارس بجمم 
الروايات المتعددة لنموذج من النماذج ۰ ولكنه 
يدرك فى أثناء مقارنة انروايات بعضها بالبعض 
الآخر » أن هناك فروعا لهذا اتنمط ۰ ومن خلال 
عملية المقارنة الشاملة , يتعرف الدارس على خط 
و PA‏ تفرعت بها 
الحکایات عن الاصول الاول هى الطريقة 
الى سار وفقیا أصحاب هذا ges eet‏ رأسهم 
آرئی ٠‏ وقد حاول آنتی آرنی قلاع 0 
“is‏ أن یصل ببعض الحکایات الى أصلها الاول٠‏ 
ومهما قیل فى نقد هذا المنهج ۰ من أنه لا یمکنه 
أن يصل JS‏ الحكايات الى أصولها الاولى » 
فاتنى أنادى بانه tre‏ على كل داس وفق هذا 
المنهج أن يفترض ‏ بعد دراسة واسعة لرواياته 


4: 


diy Gy 7 7 
اهب هام‎ 5 3 
11:1 ۵ ley 4 1 


بانتهاء المرب العالية الاول سنة ۰۱۹۱۸ كانت 
قد زالت ولای تركيا. على بلاد القنام التي قسمت 


مت ذلك الوقت تحت الانتصداب البریطانی 


قعضصت برطانیا ادارتها حکومة ne‏ رة 
تابعة لها - 


وفی سنة ۱۹۲۳ اصدر الهندس المعمارى 
« آشبی » مؤلفه « مذکرات عن فاسطین 
بداه بغوله : ٠‏ لقد عصفت بنا رياح المرب العظمی 
كفنانين , وعطلت أعمالنا » فمکتبی المعممارى 
۱ » قد أغلق أبوابه سنة 1915 وبع ذلك 


ae‏ هه تعطيل للمصائع والدارس ۰ وبعد مغامرات عديدة 

\ وجدت نفسی فى الشرق ۰ وفی شهر مایو سسنة 
ee ۰‏ ۸ »؛» بيئما كنت اعمل ساب الکومة الصرية 

5 استدء‌عتی الادارة العسکر ية الفلسطينية لاعسداد 

oe a ۱‏ عن الفنون والحرف وللمساعدة فی‌مشروعات 


التخطيط الجديد لمدينة القدس » ۰ 
HHR‏ 


ولئن کان ما ذکره « اث الى اهتمام 
الغربيين بصناعات وفنون تلك ال منطقة ‏ فلسطين - 
قد بدا فقط مند الانتداب البریطانی عليها مسنة 
۸ . الا آن ذلك لا یو أن Os‏ من قبیل 
الدعاية خکومة الاننداب على فلسطین » ذلك أن 

8 ۳ لفون غير « آشبی » يؤكد أن اهتماء 
محتمود السطوحی‌عباس رون Oe‏ وفتون ais‏ الق الم 


تن 


واذا کانت‌بحوت عؤلاء الرحالة والمؤرخين الذین 
قدمهم « البرت » خاصة بعلم الآثار فانهم تحدثوا 
عن احوال سکان فلسطین فى ثنايا آبحائيم , 
وخاصة «بو رکهارد» الذی‌کان يهتم داثما بالعادات 
والتق‌الید » وو شغولات dey:‏ 


لزمن أسبق وابعد بكثير من سنة ۱۹۱۸ ۰ ذفى 
کاپ « ادر ملسطين » تلمونت «ولیام اثبریت » 
أوضح هذا المؤلف » اعمية ارض فلسطين من حيت 
أنها بختلف عن كثير من الاما كن الاثرية التى تهم 

دارسی JU‏ وباعتبار ها الارض - الس له 


التى تهم دارسى قنون وحرف هذه المنطفة 

نب أن أبحاث علم الآثار ‏ خصوصا 
قبل أن تظهر دراسات ple‏ المأثورات الشمعبية 
كعلم مستقل - تعتبر اساسا لارجاع وذ 
الفنون الشعيية الفلس‌طينية الحالية التی آلت 

Tipe i 
ذلك أن دراسة هذه الفنون‎ 
على حالتها الحاضرة دون فهم أصولها التاريخية‎ 
مع ما صادفها منم معوبات وظروف آثرت عليها‎ 
۰ تصبح بلا جدوی‎ 


وعندما فت الفلسطینیون أراضيهم عام ۱۹۵۸ 
تم يعفدوا معها أحاسيسهم وانما ضلوا يحافظون 
على هذه الاحاسیس التى أكدت آلام الفربة 
وامال العودة + 

واذا كان الفن بوجه عام هو ذلك النغذ الذى 
يعبر الانسان من خلاله عن آحاسیسه ومشاعره 
وبحيث يمكن الحكم على جدية فن ما بمعيار مافيه 
من الصدق فى التعبير عن مشاعر صاحبه وأمانته 
فى نقل تجربته الفردیا ة التی يعيضهاء الا 
الفتون الشعبية لها طبیعتها الخاصة التی تفترن 
بها وتتمایز عن الفنون بوجه عام » فالفنون 
الشعبية هى دائما ذلك اللون الذى بخضع le‏ 
بقصد المحافظة على اصول تاريغية 
بات المجتمع قبل 
متطلبات الفرد وتؤكدها المناسسبات الذيئيسة 
أحيانا أو الطقوس الوثنية فى احیان أخ 
العوامل الجماعية هی الفسوابط التى تتحكم فى 
الفنون الشعبية وليست رغبة الفنان المنتج لؤسا 
وبحيث لا يحسها أحد غيره ۰ فهذه الرغبة الفردية 
للفنان المنتج هى التى تميز الغنون الحديثة عن 
الفدون EE‏ اين القدا par‏ 
الفردية الملحة ۳ ur‏ الفنون ١‏ الحديثة وقد بدا 


HHR 


ومن جهة اخری فان الغنون الشعبية » وان 
كانت بطبيعتها لا تخلو من تسجيل المشاعر 
والافصاح عن الأحاسيس الا أن ذلك التسجیل 


لدى ليهود والمسيحيين على السواءء كما أنها 
تانی مكان مقدس لدى المسلمين » وعرض ذلك 
المؤلف فى کتابه الذکور للمؤرخين الذين ذ 


یتزاید الى زيارة الارض المقدسة وحيث كان 
بسرعة تدفق الحجاج الى القدس » وما كتبوه عن 
هذه الناطق وكا زمعمظه يتناول تقاليد وعادات 
العصور الوسطى القديمة التى تهتم SW LY‏ 
دون حياة الدنیا » وذلك الى أن بدأت روح جد 
للبحت والتاريخ عن هذه الاماكن على يد المستكشف 
٠‏ فليكس ستشميد فابرى » الذى قام برحلته الى 
أرض فلسطين ما بين ۱٤۸۰‏ الى 2154 فبا 
بخرج من عقلية العصور الوسطى ۰ ثم المؤرخ 
GY)‏ + لموتهرد رودلف « ۱۵۷۵ الذى امت ie‏ 
اه ناتات النطفة ١‏ ثم المؤرخ « 

ژولارت ۰ ۱۰۸5 الذی اهتم انار ais‏ 

الحديثة وظهر شغفه بتصميم المانى والتءن 5 
فى رسومه + 


والانجلیزی هنری موندریل ۱۷۰۳ وبیشوب بو کول 
الذی قام برحلته فى عام ۱۷۲۸ حيث قدم عديد 
من الرسوم والتخطیطات تفوق کل من سبقه لز 
فلسطین ودراسة فنونها وأوضح « ۱ 
ما نشره المؤرخ الالانی « آدریان ریلاند » فى کتابه 
الصادر عام ۱۷۰۹ « دور الآثار القديمة فى تصویر 
الطابع اخاص با فى فلسطين» ويبين استمرار 
تلاحق الرحلات فى فلسطين حتى القرن التاسع 
pte‏ حيث زار المنطقة « الريتش جازیر ستزين » 
۰ - ۱۸۰۷ والسويسرى « جوهان لودوشچ 
بوركهارد » ۱۸۱۸-۱۸۰۱ - ثم ما كان فى عام 
Ge VATA‏ بدات ثورة فى دراسة MT‏ 
منطقة فلسطين » ففى هذا العام آمضی الاترى 
« ادوارد دوشسون » ثلائة شهور فى الاراضى 
القدسة مع تلميذه وصديقه « ايلى سميث » * 


At 


الأرض قى دراسة ۱ 


ن الشعبية مجرد الرجوع 
التطور » والرجوع 
عدة آلاف من سکان 
قری وقطاعات مختلفة نائية أو متقاربة ءمتبا 


والافصاح هو لشاعر وأحاسيس جماعية وتعبیر 
عن غرض جماعی کالسحر أو الدین 


عن بعضها او متشابهة فى معسکر واحد 
كان عاملا على تبادل الانماط واخلط بينها بسا 
ضيح العالم لقنون تلك القری والقطاعات وخلط 
بينها وبحيث لم يعد من المکن ارجاع كل نمطا 
الى أصوله ۰ فنجد الثوب على 
أجزاؤه من ازیاء مناطق aes‏ متعددة: فالطرحة 
من الجدل والثوب من UL‏ والزنار قطمسة من 
القماش لیس لها ما یمیزها ۰ لیس هذا فحسب 
بل ان النقوش والرسوم العبرة عن الفنون 


من بتر لبعض اجزائها للاستعا 

آخری تجمم ارضاء رفبة الستهلك الفریب 
عن الارض اصلا , وادی ذلك كله الى ضياع 

۰ اصيلة للفنون الشعبية‎ ie 


ea ae 


وهناك صناعات أخرى غير الازیاء اصابتها 
أضرار كثيرة بالنسبة لصناعة الاز 


الكايم الذى تميزت به صحراء النقب واستمر 


ينتج على مناسج ارضية وتطویمه لظروف ضیق 

الحياة وعناك صناعات لم يستطع الاهال نقلها ٠‏ 
الى جانب هذه الأضرار التى أصابت الفنون 
الشعبية فى فلسطين على ایدی مدعى الاصلاح 
وظروف الهجرة وفقدان للارض واختلاط الانماط 
مع بعضها فلقد دخلت عوامل أخرى كانت لها 
أضرار بالفة على هذه الفنون ٠‏ ومی الافتقار 
الى الواد الخام وخاصة خیوط النسيج ۰ وشغف 
بالوان معينة دون آخری وخاصة فى 
عددا كبيرا من‌الازیاء 


3 5 كما أن مخططات التعليم 
التى كانت مرتبطة بوكالة الفوث لم تكن تعمل 
عل استبرار آی نوع من ode‏ الفتون Sly‏ 
داخل نظم التعلیم ولم تقم هيئة أو فرد 
ode‏ الفنون القسمبية وا Weald‏ هی 
ei‏ بدات تسرب pla‏ لل جانب عنم Gls‏ 
استمرار انتاجها لا تتکلفه من مبالغ بامظة 
لم تتحملها ظروف الحياةبل حل محل الانقاج 


5 


شارت واضول: جا خا CoS‏ 


لهوى الفرد النتج ۰ 


وان كانت الفنون الشعبية فى فلسطین ظلت 
على طبیه‌تها ولم تصبها فردية الفنان الحاديث 
بل دعمتها ظروف الهجرة والروابط الاحتماعية 
بين الهاجرین وضیق وسائل العيشة وعدم تتاورها 
مع ظروف العصر الحديث » الا أنه قد تدخلت 
عوامل آخری كانت فى أحيان شبيهة بالشوائب 
العرضية التى تصيب الفئون الشعبية فى مراحل 
تطور المجتمسع » وفى أحيان أخرى امراق 
خطرة نانجة عن فكر خارجی تحت زعم مساعدات 
مادية للمهاجرين أو تشجيم لنتجاتهم وتسويقها 
كما كانت هذه المساعدات تلزم الهاجران 
الوان معيئة عا, حساب الوان آخری ٠‏ فاستمرت 
صناعات واختفت آخری ۰ استمرت صسناعة 
المنسوجات ديئما اختفت النجارة وتدهسورت 
أشغال الدادة والعادن » وحتی الأزياء لم SF‏ 
منها سوی وحدانها الزخرفية على آئواب حديشة 
وضاع كيان الزى الفلسطینی * بل ان هله 
المحادات نفسها آصابها تموبم + وان كان فقدان 
الوحدات لرواطها التاريخية لا يهم الستهلك » 
فوذا التموبع كان ایشا بيصي اس الفث, 
و بخلط بين التمط اشامن لأزباء النطقة وانماط 
آخری مءجودة فی بلاد مثل فنلندا او شرق آودبا 
مما يقال من شغف المعاصرين لها ۰ الأمر الذی 
Jor‏ , عل طمس معا'م هذه الفتون وفقدان أصالتها 
واحالتها ال مجرد موضة ازیاء * 
HHR‏ 

ما باقى آلوان الفتون الشعبية الفلسطينية 
فقد اهملت تماما ولم Woke‏ المسئولون عن 
التطویر أو دعم اقتصاد المنطقة » وانسا تركت 
لآثار LS‏ ۱۹6۸ وما ترتب عنها من حرمان 
الأرض التی لها الدور الكبير فى ربط وتجمیع 
واستمرار الفنون الشعبية حیث لم تعرف الفتون 
الشعبية كشكل منفصل عن الارض ينتجه الفرد 
فى أوقات الفراغ أو عندما يلتهب به الحماس 
بل هى نوع من الصناعات والطقوس تجمعها 
الناسبات » وتوجد فى الاسواق والوالد وحول 
الآثار القديمة » ولا يفيد فى الاستحاضة عن 


ضرورة a‏ راسة هذا التراث الذی بدأ يفقد معاله 
وکادت تضيع اصالته بما أصابها من تمزق 
لاصولها وتشویه بسبب ظروف النكبة ٠‏ 
He‏ 

وهكذا نجد أن الاعتماد على ما يمكن جمعه 
من ثياب » والعرض لتفاصيل الوحدات الشفولة 
عليها أو بحث أشكال ورسوم انفخار وخلافه 
ذلك من :بين ها مسو موجود :لدی الدازحین أو 
المجموعات الخاصة » لايكفى ليكون سندا لدراسة 
تقام لهذه الفنون ما لم يصبح الاستناد فيها 
الى مراجع تبين ما كانت عليه الفنون والحرف قبل 
الهجرة حتى يمكن الاستدلال بهذه المراجع على 
#صول تلك الشغولات جميعها » وذلك لسسد 
الثغرات واستکمال الناقص وتجريدما من 
را تخیت آن ما اہی جرجزد ھا رز 
- وبدون هذه الراجم - من الصعب ارجاعه ال 
أصوله أو حتی الحصول عليه بدون شواثب 

واذا كانت لفنون الفلسطينية تشر البعغفر 


بيع هذا التراث القومى بأى ثمن ففى الوقت 
الذى نهبت فيه الارض يعاد نهب التراث ٠‏ تراث 
أصحاب الأرض نفسها وبشكل أكثر مكرا و تحاملا 
فلقد عرف فى كثير من بلدان العالم الغربى لون 
9 الشعبية ا »رام الله » 
بلدة الفلسطينية الاصل ٠‏ 
ولقد خصصت عيئة اليونسكو من سلسلتها 
الخامعة عن المتاحف والتی تصدر كل ربع عام » 
عددا خاصا عن المتادف داخل اسرائيل بين هدى 
تحايل اسرائيل لسلب التراث الشعرى الفلسطينى 
ونسبه اليها » وان ان لا بخفی هذا السلب 
على الشخص العادى المتصحف لهذا العدد ولابخفى 
Me‏ کذءك هذا التحايل الكشوف على الضارات 
القائمة فى المنطقة ٠‏ 
واذا كانت ظروف النكبة قد أثرت ایض 
على الفنون الشعبية بما استوجب أن تتصرض 
اقلام الکتاب لآثار هذه النكبة الا أن الاهتمام 
بتسجیل الفنون الشعبية الفلسطينية هو بذاته 


۹4 


فن بالخیوط على صدر توب حدیت من القدس 


gol «‏ » الذی قتل أثناء جولته فى الصحراه 
ود ۰ « ترومیل » ٠‏ 

وعرض « هيل » لهؤلاء الرحالة ااژلفیل مقاطع 
طويلة مما کتبوه مدعما بها مشاهدانه وتعلیقاته 
على tale‏ اهل مناطق سیناه وغرب فلسطین . 
وذکره لتلك الناطق والاماکن الشهيرة vem‏ 
العماری التاریخی العروف ٠‏ 

HE 

وفی سنة ۱۸۵۳ صدر فى لتدن للمولف 

« فيسبك » کتاب عن الاراضی القدسة خص فيه 
ذكر آسماء البلدان الفلسطينية وارجاعها منحيث 


مق ان سل gail dias‏ پیت نم Ses‏ 
وتناول عاذت اليهود فی هذه المنطقة كاقلية 


الآن لما بقى منها من ثراء فنى فانها كانت من 
امتمامات الكثيرين من قبل ممن زارو! منطقتة 
فمسطين سواء فى رحلات للارض القدسة أو 
(دراسة الآثار أو بعثات خاصة لدراسة تلك 
لفنون بالذات ٠‏ 


ا 


فلقد نشر فى لندن ۱۸۸۵ كتاب باسم 
« حبال سيناء وغرب فلسطين » للمؤلف « هيل » 
سمجل فيه رحلاته الى مناطق سيناء وغرب قلسطین 
متناولا عادات البدو والقلاحین هناك ووص قفا 
للاماکن الشهيرة مثل بيت لم وبي السبع 
والدبه والممسجد الأقصى وأريحه » وغزه ويافا 


وتعرض « عيل » فى 
المنطقة وخاصة الزيتون كما ٠‏ « فى أجزاء من كتابه 
الى مؤلفين غيره سبق لهم أن زاروا متاطق سيغاء 
۱ عنها مذكرات لرحلاتهم أمثال 
الكابتن « كوندر » - ومستر « دارك » - ومستر 
« فشر » ود ۰ « هیدنبورج » واد ف ٠و٠‏ ريف » 
والسير « هوكر » ومستر « لاركنيت والأستاذ 


عته سوی جدران وبعض الاعمدة اارمرية »بعضها 


مقام وبعضها مهدم » ویوجد جنوپ الدينة حائط 


ابراهیم حیث تتو المياه ااقدسه ٠‏ 

آما مولف الكابتن « کوزتر » فلا يضاعيه 
مؤلف آخر وضع لدراسة عادات وتقالید شسعب 
من قبل ۰ وان كان فى شموله یذکرنا بمؤلف 
» الشهير عن عادات وتقاليد المصرين فى 


القرن التاسم عشر ۰ حيث أن المؤلف کوندر اشار 
بنفسه فى مقدمة کتابه الى کتاب « لين » اذ اعتمد 
عليه فى مقارنة العاثلات التوسطة بمصر بعائلات 
امل دمشق والقدس ٠‏ التی تختلف عن طبيعة 
آهل الریف | 
واهتم ٠‏ کوندر » ذ 
الفه و عام ۸۷۸ 09 ye‏ عادات 


فی اجزاه من تایه اللی 
وتفالید 


توب حدیث من القدس عليه وحدات بالخيوط pall‏ 


«عیبرون» بانه الطریق 
الممر الدائم من بير ال 
القدس ومن هذا 01 
وأمه مع القديس يوسف عندما أبلغه اللاك «قم 
وخذ لصبم. وأمه واعرب الى مصر وكن هناك 
حتی أقول الك لان « ميرودس » مزمع بان يطلب 
os‏ ایهلکه » 
ویذکر « فيسك » أن الاسم العربی لهذه‌البلدة 
هبرون « الیل » بمعنی الصديق ومن القالب 
أن يكون هذا الاسم هو اسم الرسول ابراهیم 
«صدیق الله» حيث كان یلقب بابراهيم الخليل 
ومدينة الخليل ببنية على تلال من احجار 
رمادية اللون تبدو کانها قباب لاسطح التی تظهر 
کمنظر او مموعة من قباب الکنالس التجاورة 
مناك مختصر سسجله البسساحث 
٠‏ كار سستونج » فى واشنطون سنة 5 عن 
استکشافه بمدينة « عشقلون » » فمديئة عشقلون 
هی وا خمس مدن الشاطىء الجنو 
الفلسطين على بعد ۳۰ Aner ee‏ 
ولقد وجد اسم هذه البلدة فى 
ایام رمسيس الثائی تحت اسم ٠‏ اسكارومى » 
بيئما كان يطلق عليها السوريون «أسكالوناء او 


الشهير عبر التاریخ فهو 
الحم ومتها إلى 


Wes, 7‏ العرب باسم 
« عروس سوريا » وشاهدت عشقلون صراعات 
کثرة بين العرب والصلیبیین » ففی سنة ۱۱۵6 
احتلها الصلیبیون ثم استرجعها صلاح الدین فى 
۱۱۸۷ ن رتشارد قلب الاسد اعادها للصليبيين 
فى ستة ۱۲۷۰ ۰ ثم آخذها العرب بعد ذلك ٠‏ 
وهكذا امتزجت عل أرض عشقلون المضارة 
العربية والحضارة الغربية ٠‏ 

وتنقسم استكشافات « كارستونج » فی 
عشقلون الى UW‏ اقسام هى: الكشف عن اساس 
انشاء الدينة » ودراسة عمارة الباسليكا والسرح 
والجامع » وتتبع أثر رحلات الفلسطينيين البکرة" 
واذا كان بحث « کارستونج » فی مجموعه 
برجم الى علم الآثار فلقد تعرض فى ALS‏ 
للعمارة الشعبية الحيطة بجامع عمر » كما اعتمد 
فى بحثه على مراجع عربية من ضمنها « القدس» 
6 حيث ذکر أن الجامع العظیم مقام من احجار 
الرمر » واین بطوطة « ۱۳۲۵ » حيث SS‏ أن 
مسجد جمیل پعشقلون بنی على يد أحد الخلفاء 
بوابة ما زالت قائمة » كما 
یسمی بجامع عمر » لم یتبق 


الذى يتتعل من القنطرة اليجد له ما يشابة فى 
آماکن آخری من مصر » لیس السبب فى ذلك هو 
أن یکون اشتراك عامل الطبيعة والمناخ ومصادر 

بل انه یرجم الى انتقال الانماط نتيجة 
الرحلات السكان ٠‏ 


واذا كنا نستخلص هذا من تايخ تلك الفترة 
المرادقة لزمن تاليف كتاب ابن طولون » قف ىكتابه 
ایشا وصف لقبرة غزة الشهيرة » ولرحسلات 
من غزة الى حمص ؛ كما يؤكد مره آخری هراز 
غزة ليس بين مصر والشام » ولكن بين د 
وک 3 

ومکذ؛ نجد أن طبيعة تاريخ أرض فلسطين 
قد ۱ ت عليها حضارات هن الشرق والغرب 
م الا cody‏ اله قش قسعدعی Soll‏ 


اهل الريف والبدو » حیث تكلم عن طعامهم 
التجميل » وعادت الفرس والأقراح 
بالاحتفالات الدينية » وذيح 
الاطفال والعابهم » وعلاقاتهم 
» والرياضة » وااتقالید 
اارتبطة بالموت » وانتقل الى الصناعات الشعبية 
, واهم أشجار فلسطين حيث تكلم عن 
ن والعنب * 
واعتمد کوندر فى بحثه على UW‏ مصادر 
اساسية ومامة حيث وضع هذا فى مقدمة کتابه 
- الکتاب المقدس » ودراسة علم الآثار حیث‌تکون 
الابحاث خاضعة للتقالید القديمة للبلدان وأخيرا 
دراسة طباع أهل البلاد الاليين ٠‏ 
وان كان اسم فلسطين كدولة لم يظهر الا 
بعد الحرب العااية الاولى حيث كان يطلق على بلدان 
تلك المنطقة اسم سوريا او بلاد الشام » ALAS‏ 
كان ذلك الجزء من الشام الذى تقع فيه ALS‏ 
الفلسطينية مسرحا لاحداث من طبيعة خاصة 
مذ gall‏ العشمانی وفتح سليم الأول لصر 
حيث كانت تقم عليه معارك الصراع بين تركيا 
ومصر مرة كما كان يحدث ين العرب ن 
عکسیا لاسام وترکیا من aie‏ مصر » فكان من 
بع حاکما لبیت القدس يعين فى الوقت نفسه 
حاکما لغز: 
فيذكر ابن طولون - شنمس الدین محمد ب 
فى مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان «تاریخ «صر 
والشام ۲ من 91582559 هھ : ۰ ۰۰ حيث خرج 
اند من بيت القدس وغزة وما حولهما ومعهم 
نواب نلك الامكنة وقضاتهم من قبل علك «اروم. 
واستمروا تجولون ثلائة ایام » وفی مکان آخر 
,قول : « وتوجهنا بعساكرنا وصتا 
امنا وجیوشنا وخیولتا السابقات الصافنات 
وقسینا الصائبات ورجالنا الرصدین بصسيد 
أعدائنا , مع هداية الله تعالى » من الشام مع 
السعد Suny‏ دشحي هه تعد لالطو ما نع 
«ردی الغز 
الى كافلا للشام وجهزه الى غزة وصحبته فرقة 
من العساكر المصرية » ٠‏ 
ولسنا فى صدد عرض للتاریخ 
الشام » ولكن salt‏ 
يتضج له أن منطقة فلسطين كان 
الصناعات والعادات التى تاتی مع چنسد 
تركيا وحكامها مرة ۰ وجند pet‏ مر آخری » 
وما زالت هذه الصفات موجودة الى الآن فليس 
السبب فى تشابه أزياء بدو الثقب وبدو سيناء 


bis الربی‎ 


الاندهاش اذا ما فوجئنا بنمط مختلف عن العصر 
اذى تعيشه افنون الشعبية ٠‏ 

والذی ميز ارض فلسطين لیس ۰ تتسابع 
الحضاراتعليها فقطء بل‌التقاء الضارات وتازجها 
3 بدأت الحضارات العربية فى عصر 
فى الوقت الذی ما زالت فيه المؤثرات 
cart‏ المة نى ظلالها » وفی الوقت الذى 
استطاعت فيه الفارات العربية أن تؤكد iy‏ 
المميز حدث الغزوالصایبی اذى قل ماما 
الوسطى فى أوربا ال فلسطين والتى عا 
مراكن Saag a‏ مد دم كما Soh‏ 
البدو والشموب الرحل التى احاطت بفلسطين من 
الشرق والجنوب gee‏ أخنت تتفل مه 
الرحلات الى داخل فلسطین 

هذا التمایش والامتزا ۳ ن الانماط الختلفة 

من أماكن متفرقة رسم ظلا قویا على الوان الفنون 
والحرف الشعبية الفلسطينية » خاصة انشغال 
عدد أمالى المنطقسة بحراسة الاماكن 
الاثرية والتاريخية بها » وتخصصهم فى حرف 
خاصة لتجابه مطالب الجساج والزوار ons‏ 
القدسة + 

عكذا كان حال طبيعة ارض فلسطين ومو 
الحال الذى كان له WU‏ على فنون أملها ٠‏ حيث 
أنه لو اقتصر البحث فى تلك الفنون على ماهی‌علیه 
الآن يصبح من الصعب فهمها والتعرف Lede‏ 
ما لم ترجم الى أصولها التاريخية » متقيدين 
بظروف المهاجرين من ضيق العیش ومعلوماتهسم 
1 عن "صول صناعاتيم وافتقارهم الىالمواد 
الام وازدحامهم فى آماکن ضيقة عملت على مزج 
طباعهم وتشتت اصالة الانماط فى الزى والغناء 
واشکال الفنون الأخرى ۰ ومن ثم يجب الرجوغ 
لل اسول ۰ 

واذا كانت هذه الدراسة الختصرة لم تقدم 
مواصقات عن الفنون الشعبية الفلسطينية فیجب. 
اعتبار مثل هذه نلواصفات والتصنیفات لوحدات 
وانماط للفنون الشعبية : OY‏ الوقوف على أمرها 
شیء غير مجد , لا يقدم عليه سوی كل من بهره 
الشسكل دون الاعتلام باصوله ۰ وما alien‏ 
لعدید من المهتمين باصول الحضارة الفلسطینیة 
منذ القدم باعتبارها سند! الى ضرورة دراستة 
تعتمد على الاسالیب والاصول للفنون الشعبية 
الفلسطينية هذا الى جانب حالة الفنون الشمعبية 
الحالية التى آلت اليها بعد الهجرة * 


« محمود السطوحي عباس » 


ولك طبیمة القن الشعبی کربط ما هو car‏ 


٠ a een ees EE‏ قلقد 
ن الشعبىمغتاحا لفهم المضاراتالرسمية 

التعرف علها فهو دلگ الفن الذى قدر له 
ن ۳ المختلفة التى كانت نت تنهار 5 
لتتایم ut‏ يخ آو الفتسوحات وسقوط الدول 
وهذه الطرز آلحضارات الختلفة قد ترکت بصمات 
عدة Jo‏ الفن الشعبی الفلسطینی » فینبفی التعرف 
على الحضارات الرسمية .يمكن ارجاع اصول 
الأنماط الشعبية لكى لانتسرع فى الحكم علیها أو 


oe‏ ثوب فلاحى (بغاوی» من يافا آبیفی والنقش عليه 
بالخيوط الحمراء والخضراء 


۹۸ 


الات اة & 89 


الفولكورال 


من بيل جميع الآداب الفولكلورية فى العالم 
نجد ان الفولكلور الفيتنامى يلعب دورا عی‌جانب 
کب من لاهمية فى صياغة خت خصية انسان 
عنام وتشكيل ملامحه الرايسية ۰ ویتم ذلك 
التشمكل باسلوب عادى وطبيعى الى أبعد حد * 
فان الارتباط والبتفاعل بين الانسان AEA‏ 
والفولكلور يبدا مبكرا جدا منذ أن بری الطفل 
النور ويظل يمارس تأثيره عليه حتى فی سنوات 
شیخوخته ۰ فمل عادة الفيتناميات تطلق الام أو 
الاخت‌عل الطفل اسما من أسماء أبطال الاقاصیص 
الشعبية » كما تعتبر رواية التصص والاساطير 
الشعبية الختلفة مى الوسيلة الفضلة لهدعدة 
الطفل ودفعه ال التوم عندما يجن اليل“ وطوال 
مراحل نموه وحياته الختلفة یظل الطفل یتمتل 
بطولة تلك الشخصيات واخلاقیاتها ویجسدها 
فى تصرفاته ۰ 


Hk 
وبفضل ذلك التأثر 'لعميق بالفولكلور‎ 
PUN استوعب الانسان الفیتنامی تراث شعبه‎ 
فى المقاومة والبطولة وقويت الصلة بينه‎ 
جذور تاریخه * ومن هنا الوعى المتممق‎ 


بقاريع البلاد وبترائها التمیز الطابع تشکلت 
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تتوجت أخيرا بالئورة الوطنية التی استطاع 

فیها التوار الفیتنامیون بقيادة نجو کوین Neo‏ 
Quyen‏ ايقاع الهزيمة بالقوات الصينية عند 
ضفاف نهر باك آونج فى عام ٩۳۹‏ ميلادية وانهاء 
مرحلة السيطرة الصينية Je ٠‏ الفيتنام واستعادت 
البلاد استقلالها الوطنی ٠‏ 


ولم تستمر سنوات السلام طویلا فان القوی 
gl aoc teal‏ تکف عن العدوان على 


ملامح شخصية الانسان الفیتنامی کشاثر رافض 
ومقاوم لكل محاولات السيطرة والقهر ‏ 
ومن هنا كانت هذه القسخصية الفيتدامية 
خصائصها فى يوم من الایام‌هی الرصيد 
N‏ کل E‏ تاریخ كفاح شسعب هذه 
البلاد على تتابع أجياله 

واذا كان تاريخ الشعوب المناضلة غنى دائما 
بالامثلة العديدة التى تکشف لنا عن أهمية الدور 


ام طوال القرون الثانى والشالث والخامس 
en‏ التوالى فى عهد أسرات سونچ » يوان + 
مینع۰ ۰ لكنتلك السلسلة التصلة من المدوانات 
الخارجية كان مصيرها الحتمى هو الثقيل على 
صخرة القاومة العنيدة للشعب الفیتنامی ٠‏ 


هذا الاستعراض السريع لتاريخ الاحتكاك 
الدائم بين القوى الوطنية الفيتنامية و لاعداه 
ؤكد حقيقتين على غاية من الاهمية ۰۰ 
أولاهما هى ان ذلك الشعب قد قدر عليه بسبب 
صغر رقعته وقلة عدد سکانه أن يكون عرضة 
على مدى تاريخه كله وبلا 


السلاح ورفع راية المقساومة أن 
السيوانات وآن بطرد المعتدين عن أرضه وان 


يذيقهم مرارة الهزيمة القاسية ۰۰ ان توال‌حروب 
المقاومة قد شكل السسمة العامة 
وطبعت الفیتتنا بطابع الثورة والمقاومة ولاتعدو 


+راحل السلا التى عرفتها البلاد سوى 
مراحل هدنة متقطعة لایلبث بعدها أن نشب النار 
فى الاد تواکب عدوانا اجنيا حديدا ویصیع 
على تق الجيل الفيتشامى العاصر دنك العدوان 
أن رتصبدی له ویقاومه ۰ 
الفيتنامى يجد نفسه فى الفولکلور 
انقسم الادب الفیتنامی الى نيارين رثي 
الآدب الرستسمی الفی يكتب باللفة الصينية 
ویقتصر استهلاکه على GLEE‏ الجتمع العلیا ذات 
الثقافة والتعلیم الصینی ۰ وکان الطابع العام 
لهذا الادب الرسمی هو تقليد الادب الصینی 
ومحاکاته فى اشکاله واسالیبه وبقدر ماکان ذلك 
الادب يجح فى الاقتراب والالتصساق من الادب 
الصینی كان یبتعد عن روح الشسعب الفیتنامی 
ونبض ole‏ الحقيقية بمسافة ک بيرة ٠‏ 
أما غالبية الشسعب الفیتنامی فلم تستسلم 
تماما تلسيطرة ال « وبدات تقاوم الوجود 
ب » فقد رفضت اساسا 


القيادى اذى ل 
والانتفاضات الو 


والطنیان ٠‏ فان أهمية هذا الدور تاخذ أقصى 
مداها بالنسبة لدور فولكلور الشعب الفیتنامی 
بالذات ٠‏ 


HR 

Sa‏ الفیتنامی الذی فرض‌نقسه على العالم 
فى مرحلة المد الثوری الآسيوى التى بدأت 
ما الحرب العالمية الشانية يعتبر من أقدم 
شعوت اسا ویسنظ ل بترات هائل من تجارب 
المقاومة قل أن يتوافر لدى شعب آخر ۰۰۰ لقد 
کان يتحكم فى مسار تاریخها كله عامل واحد 
هو القاومة » سواء كانت ضد أنواع السيطرة 
والعدوانات الاجنبية او ضد انواع الظلم المحلية, 
ویکفی أن وی بسرعة تاريخ فیتنام لتتاکد 
لنا تلك الحقيقة 


قبل المبلاد والثورة مستامرة 
ان مسيرة المقاومة الفيتنامية الثورية مسيرة 
طو يلة تیدا من عصر ما قبل التاريخ اليلادى 
بقلیل وئستمر حتی عصرنا الحاضر ۰۰ فى بداية 
بتنام بحکم موقعها الجفرافي 
فى طریق توسع الامیراطوریات الصينية الاقطاعية 
التی نمت فونها بعد أن تم توحیدها فى القرن 
الثالث قبل الميلاد » ففرضت عليها هذه 
الامبر اطوريات نفوذها وسیطرتها لمدة تزيد على 
الالف عام تقريبا ۰۰ ولم تكن تلك السنوات 
الالف 'ستكانة واستسلاما بل كانت على العکس 

سلسلة طويلة لا تنقطع من الثورات والانتفاضات 
الوطنية بدات بثورة لاخوات ترو Les Socursi‏ 
Trung‏ فى القرن الاول الیلادی واستغرقت 
ثلاث سنوات من عام ۶۰ - ٩۳‏ ميلادية ۰ ثم 
تمتها الانتفاضة التی‌قادتها الناضلة تریو Trieu‏ 
عام ۲۵۸ م » وبعدها جاءت أطول ثورة متصلة 
فى تاريخ الفیتنام وريما قى تاريخ الثورات 
العالمية كلها واستغرقت مايزيد على الخمسين عاما 
من سنة oft‏ - ۲١1م‏ وقادها الشاثر لى بون 
Ly Bon‏ وبعدها توالت الشورات بلا 


Nee 


ماتاوجرو فى نفسه أن يحرم دام سان من زوجته 
وان يضمها ال حریمه pos‏ لذلك خطة خبيثة ٠‏ 
ذات يوم اصطتم ماتاوجرو الرور بمنزل دام 
سان بحجة زیارته حيث ادعی انه كان یقسوم 
بالصید فى الغابة . وكان دام سان‌خارج 
النزل کمادته فاستقباته هونی بالترحاب‌واکرمت 
وفادته هو و تباعه وفی الساء عندما تيقن 
ماتاوجرو من عدم a‏ دام سان ومن استغراقه 
فى اللعب قام ف اعه واختطف هونی من 
منزلها وآرکیها coe‏ وانطلق عائدا ال‌آراضیه* 
وعندما بلغ دام سان الخبر أسرع عائدا ال 
المنزل ۰۰ وبعث فى استحضار القبا او 
ذری الافواه الواسعة «وانییه» ذوی الآذن 
وأمر باحضار کل الصاول والاقو Hein‏ 
والرماح وحشد كافة WE Jey‏ فيهم ٠‏ 


اتبعونی لنخوض معركة کبری ضد ماتاوجرو ۰۰ 
ee‏ 


تا والثات من العبید کون ام همهمتهممثل 
صوت جماعات Jal!‏ الامسود وهی تصعد من 
باطن الارض » وفی صدارة ذلك الجمع کان 
دام سان يتقدم الصفوف ۰ 

تقد تقدم الجع المائل وملا حدود النطقة كلها 
اه ۰ ووصلوا ال أملاك ماتارجرو الذی 
كان یبتنی له حصنا ضخما احاطه بسمیا 


أشجار البامبو الضخم وعل‌طرفیه بابان مائلان»۰ 


ية تزید من حميتهم وتدفعهم ال 
ومر دام سان أتباعه بان یحضردا 
الماول والقژوس دان یدکوا اسوار الحصن 
ویقتلموه من جذوره وان يدمروه تماما ۰۰ وعمل 
اتباع دام سان مثلما تعمل جموع التمل الاسود 
عندما تقرض فریستها ۰ ظلت تحطم وتدمر حتی 
وصلت الى شرفة ماتاوجرو 
عندما أدرك ماتاوجرو اقتراب ساعته برذ من 
وکره الذی اختيا فيه فى الحصن وتصارع عو 
دام‌سان طویلا حتی اخترقت احد سهام دام‌سان 
خرته التی غرقت فى الدم ۰۰ وحاول‌ماتاوجرو 
أن يهرب من المعركة لکنه لم يجد ملجثا فسقط 
على الارض مارا بجراحه » عند ذلك وضع 
دام سان قدمه فوق ظهر ماتاوجرو ٠‏ 

ومرة اخری حاول ماتاوجرو أن يفتدى حياته 


القتون الشعبية - ۱۰۱ 


استخدام اللغة الصيتية لغة تصامل فى -الحياة 
وتمسکت a ree‏ 


الف بى الخاص ولقد عکس ذلك ی 
بصورة آکثر صدقا روح القاومة العنيدة والارادة 
الصلبة التی واجه بها الشعب الفیتنامی محتلیه 
على إختلاف تلك القاومة التی قصرت 
السيطرة والنفوذ الفعلى للصين على ثلاث مقاطعات 
نقط ۰۰ وفی ذلك الفوتكئور وجد الانسان 
ی صورة ذاته Soe‏ فى ساعات»رارتها 
وساعات سمدادتها النادرة »ن خلال الفولکلور 
عبر الفئان الشسعبی ا واحزانه » عن 
افکاره ومعتقداته فى صورة الاغانى والامشال 
والقصص والاساطير التی تناقلها آفراد الشسعب 
عن طريق الشفاهة جيلا بعد جيل ٠‏ 
Hek‏ 


الفولكلور كان يعبر عن الجماهير ١‏ 
غالبية الشعب وكان مليئا بالتفاؤل, بروح 
الثقة كما كا ان انسمانيا الى أبعد الحدود ويتضح 
oe‏ ا و 

ان الفولكلور الفیتنامی عامر بذخسيرة خصبة 
بتنوعة من تصص واغنيات المقاومة لكننا 
بان نعرض هنا ملخصا لاحد النماذج 
الشمهيرة فى فولكلور المقاومة فى فيتنام ۰۰ انها 
قصة « هعركة دام سان » ٠‏ 


قصة دام سان 


بارس !ل 

كان دام سان يهوى اللعب وكثيرا ما كان 
يمك حارج المنزل حتى یشیم عليه وقت 
الغذا وكان لدام سان زوجة بارعة الجمال 
اسمها «هونی» تحدت بجمالها الركبان ٠‏ وكانت 
زوجة جميلة وذكية ومحبة ges‏ ۰ ۰ سمع 
بجمالها الساحر أحد زعماء القباثل الاقویاء 
الطامعيّن واسمه «ماتاوجرو» النی ارسل‌عددا من 
تباعه متنکرین لیتاکد من مدی صدق الروایات 
dos‏ عن Whe‏ . واصطتم الاتباع حيلة 
زاروا بها متزل هونی التی استضافتهم وقدمت 
لهم ما يحتاجونه من الطعام 
واكدوا لزعيمهم صدق الاخبار ٠‏ 


عشر وئوکوینهه Vu Quynh‏ فى القرن الخامس 
عشر ۰۰ ونجوین دو Nguyen Du‏ فى القرن 
السادس عشر » والادباء ترونج كوك دول 
«is pig "Truong Quoc Dung‏ هو Pham‏ 
Dinh Hê‏ ودوان Doan Thi Diém pa J‏ 
فى القرن‌التامن عشر ۰۰ 

وقد حفظ ذلك التسجیل البکر للفولکلور 
الفيتنامى الكثير من نصوصه من أن تضیع مع 
الزمن لذلك يعد الفولکلور الفيتنامى من آفنی 
واخصب الفتون الشعبية فى آسیا 

فى العصر الحدیث 

ولقد لعب الفولکلور الفیتنامی أكبر 1 

دایرزها في لقرن العشرین E‏ في 


ار ثور من آکبر bai‏ 
الاستعمارية ENS Soh‏ وامریکا على 
التوالى + 


فبعد أن سهل ضعف النظام الاقطاعی وفساده 
على الفر نسیین أن یفرضوا الحماية على الف 

فى عام ۱۸۸۵ هب الشس‌عب الفیتدامی (asi,‏ 
GY!‏ واندلعت القاومة الفيتذامية ضد 
الاستعمار الفرنسی وظلت آمواجه بین مد وجزر 
حتی استطاع المناضل الفیتنامی هوشی هه ان 

ار لمر لامر كراد 
ويشعل ثورة اغسطس ۰ مس تفلا ظروف 
انکسار فرنسا أمام الانيا في الحرب 
1 وأنيعلن قیام جمهوریة‌فیتنام الد 
واستقلالها عن فرنسا التی عادت بعد Ej‏ 
الحرب تساندها الامبريالية العالمية 
Base ۰ a‏ وجه 


الجمهورية الفیتف‌امية الولید: 
هوشی منه نداهه الشهير ال‌الشعب Wy‏ مصمومون 
على آلا ن al‏ وبد! یعبی» الجماهير للمقاومة 
العدوان الغرنسى على البلاد « ان الذين 
ن البنادق عليهم أن يحاربو! بالبنادق 
يملكون السیوف عليهم أن يحاريوا بهاء ٠‏ 
والذين لا يملكون السيوف عليهم أن يحاربوا 
بالمجارف و لفژوس والعصى ۰ » 
He‏ 

ثم كانت هناك دعسرة ضمنية من الزعيم 
یلاس لاستخدام مسلاح الفولكلور لکی يؤدى 
دوره الحاسم فى المعركة وهو دور تقلیدی عرفته 
ام فى أكثر من مرحلة من مراحل الواجهة مع 
اعدائها الغزا وبفضل ذلك التراث الهائل 


الکامن فى وجدان کل فیتنتامی كانت الاستجابة 
وبدات حرب 


: الى أبعد مدی ۰ 


بامواله ولکن دام سان رفض وأمر بالقاء راس 

ماتاوجرو فىالبرارى وبجسده إلى التمل الاسود» 
الياذة فى أرض الفيتنام 

ان قصة دام سان تتمیز بانبساطة دهی 


التی رواها هومیروس وهذا 
واضح فى كثير من مواقف القصة , لکن هذه 
E‏ واه رنب کت 
نحصره فى معطياتها الرمزية ۰ ان الرمزية 
Pears TTY‏ 
الى عدة رموز يسهل على التلقی ترجمتها و کشف 


ان هونی زوجة دام سان هى رمز للفیتمام 
التی کثر! ما كانت مطمع الغازین والتی لم يتم 
by pe‏ فى کل مرة الا بالاصرار والمقاومة 
الشروعة التي بذلها الشعب الفیتت 


وغلبة ele‏ الرمزی فى الفولکلور مامح عام 
مشترك بين كثير من آداب العسالم الفولكلورية 
ويتيح استخدام الرمز هنا أننستخرج من القصة 
مضمونا ثوريا عاما يستطيع أن يحتفظ باب 
على مر العصور ؛ وف ىكل عصر 
الرمزية لدى الشعب دلالات جديدة تتفق مع 
الاحداث التجددة ٠‏ 

ملمح آخر فى القصة 0 يبرزه العرض 
sia‏ أن الجن والآلهة كثيرا ما تلعب آدوارا هامة 


فى الفولکلور انفیتنامی ۰ ولتبریر ذلك يجب الا 
با الشسعب الفیتنامی شعب زراعی وان 
أغلبيته كانت امية ترتبط بالطبيعة ارتباطا حسيا 


محاولات مبكرة لتسجيل فولکلود فیتنام 

رغم ان الفولکلور واسع اد 
الا ان الاهتمام بتسچیله لم یبدا القرن 
الثالث عشر عندما تبلورت‌بین عدد من الادباه فکرة 
تسجیل الفولکلور الشمعبى قبداوا فى تسجیل 
د والعادات الشعبية واعادة صياغة الاساطیر 
واللاحم الوطنية وتصص البطولات الشعبية التی 
تصور حياة الابطال العظام الذين خلدتهم مواقف 
الدفاع عن الوطن أو مواقف دفع الحياة المادية 
والثقافية للفيتنام للامام * ومن أبرز الادباء الذين 
اشتغلو! بتلك الهمة تران ذا Tran Thé PhapW‏ 
ولاى نيه اكزويين Te Xuyet‏ بإدآ فى انقرن الثانث 


NY 


sy casi! 


طریقه کل منزل قائم ویخرب الزادع دیردع 


2 الى العارات pert‏ وعم یعانون من الآلام 
والعذايات التى لا تنتهی 
قت السماء Sa.‏ اولئك انتعساء فارسلت 


الى الارضی ٠‏ الفیل الجنی » لینقذ ارواح الامال 


آو کونجبورا قوسا وبعض 


الاعور القدس ‏ 
السهام وذهب یعترض طریق تائد القطیع ۰ 


وزمجرت السماء بالرعود و التمعت بالبرق التکسر 
عندما اطلق الفیل الجنی سهما قاتلا أصاب عين 
القيل الأعور الوحيدة , وسقط الفيل الأعور على 
الأرض مشرجا قى دمائه وبعد عدة أيام لفق 


لدعوات المعذبين فى الارض ۰ 

كانوا عندما تدلهم الظروف وتزداد الاحزان 
يتوجهون بالنداء صباح اء ٠٠‏ آين 
أوكونجبورا ؟ ٠‏ این مبعوث السدماء ؟ ۰۰ اين 
الفيل الجتی ؟ ۰ وعندما قوات جيشس 
التحرير الفیتنامی تصبح هى المخلص والمحرر “من 
العذابات ٠٠‏ تصبح هی الفیل الجنى انذی يضم 

حدا للمذابات والآلام E‏ تمه مدرگ 
الاجنیی * 

واذا كان القولکلور الفیتنامی یودی دوره 
يجاب فى دفع القاومة الفيتنامية فان القاومة 
5 امی عی الاخری 
ستضيف بالملاحم النضالية تراثا جديدا يزيد من 
ثراء وخصوبة الفولکلور الفیتنامی الذى سيظل 
Je‏ مدى السستین المقبلة وطالما اسستمرت مهزلة 
العدوان والاستغلال الاهيريالية لشعوب آسسيا 


« محمد عبد الحميد فرح » 


۱۰۳ 


عق رتا في 


ار الضنعت انفیتنامی 


معركة دیان بیان فو الشهير: 


الامريكية وضد أمريكا نفسها ولا 
القاومة والتحرير الفیتن‌امية مسر 
فصولها بعد + 
الغناء يعلو على صوت القنابل 
فى ذلك الفصل الاخير من الملحمة الثورية 
الرائعة لعب الفولكلور الفیتنامی دوره التقليدى 
بل أدوع أدواره على الاطلاق قى رقع معنوية 
المناضلين ۰ وشحذ الفنان الشسعبر آوتار قیثاره 
وانطلق یفتی اللاحم الوطنية للمقاتلين ۰ وجاء 
As‏ الفولكلور فى هذه الرحلة «لترتفع تصوات 
فوق اصوات انفجارات القنابل ۰۰» وتمثل 
الفیتنامی فى کل مکان GUIS‏ القديمة 
الراقدة فى اعماقه وتمشل ابطال الاقاصیص 
الشعبية ۰ 
الوطنى على استفلال امکانیات 
معنویات القاومة والقتال eat‏ ال ققامت 
بتکوین فرقة للرقص والغناء والتمثیل تجو 
كافة الناطق الحررة فى فیتنام ۰ تقدم عروضها 
الشسمبيةمن آغان وتصص ومسرحیات ذات‌عضمون 
ثورى فى وسط الحقول وفی مغارات الجبال وفی 
المصائع والتماونیات الزراعية ۰ ویلتف جمهور 
الفلاحين والعمال حول تلك العروض يتأملون 
حكايات الابطال واغانى القاومة التى تؤثر فيهم 
تأثيرا فعالا وبعد انتهاء العروض بزداد 7 
على تحقیسق النصر على قوى العدوان الامبريالية 
تمتد سنوات الحرب وتعظم التضحيات ٠‏ 
ان الصلف الاسسستعمارى الذی دقع جنرالا 
ام يكيا الى آن يقول «ان أهريكا سوف تعید فبتنام 
الى العصر الحجرى الاول » يقابله تحدى الفنان 
الشعبى البسيط الذى يثق فى صلابة شعبه وفی 
pais‏ والذى يرد WB‏ « ان قنابل اليانكى 
الغناء ولن تعيق شعبنا عن 


الفیل الجنى ضد الفيل الأعور 
ومن اقاصیص الفولكلور التى انتشرت أثناء 
حرب المقاومة والتحرير ضد الفرنسيين فىالعصر 
الحديث قصة «الفیل الاعور» التى 
نعرضها بايجاز 


- م يحكى ان قطیصا كبيرا من القيلة يضم 
حوالى ۲۰۰ فيل ويقوده فيل أعور مقدس ۱کتسح 


بريد القرء 


یقی أن إل ۰۰ أن مجلة الفنون الشعبية رغم 
هذا تعتبر متغيبة عن معظم أحياء القساهرة 
فالكثيرون يبحثون عنها ولا يجدونهاء نرى اعلانها 
فى الصحف ولا نجدها مع الباعة ٠‏ واذا كان ذلك 
يتم فى القاهرة . فكيف يكون الوضع فى الأقالي 
مثلا ۰۰ اننى اجزم بان مجلة الفنون الشعبية 
الى بعض اقالیم الجمهورية 
كان الأمر كذلك فهی بالتاكيد 
تحير موجودة فى الاسواق العربية فى بروت 
وبغداد » وطرابلس مثلا ۰ 

فى الوقت الذى تنجد فيه مجلات بيروت 
وغيرها من المجلات كالعربى مشلا ٠‏ متواجدة 
بصفة مستمرة فى أسواق القاهرة ۰ 


ان مجلة الفنون الشعبية بما تمثله من قيمة 
واتجاه يجب أن تكون فى متناول الجمیم وذلك 
قياسا لدورها الخطير الذى تلعبه وانذى يمكن آن 
تقوم به الستقبل ٠‏ 
واملنا كبير نحنعشاق الفن 'لشعبى انتستمر 
جلة ال ن الشمعبية فى الطريق » ونحن على ثقة 
أن المستقبل بحمل معه علامات تقدم لا بد لها أن 
تتم وخاصة أن سيادتكم تعتبرون بحق من رواد 
الفن والادب انشسسمبی فى بلادنا بل وفى البلاد 
العربية بوجه عام ٠‏ 

وفقکم الله على تادية رسالتکم التی قررتم من 
البداية أن تقوموا بها - 

وتفضلوا سیادتکم بقبول وافر الاحترام » 

قوزية آحمد الهاشمی 
و LS‏ مدرسة الخازندارة الثانوية التجارية 
seek‏ 

ان مجسلة الفنون الشسعبية Ne par‏ أن تتلقى 
ملاحظات قرائها » ومقترحاتهم » ونحن نسعی ال 
أن تقوم الجلة «عظم القترحات الواردة فى 
الرسالة والله نسال أن يوفقئا جمیعا ال ما فيه 
الخر ۰ المحرر 


س تحریر مجلة الفتون 
تحية +b‏ 


لقد اصبح واضحا الآن أن كثيرين من المهتمين 
بالغنون الشعبية ٠‏ باشکالها الختلفة ۰ من رقص 
وغناه » وموسیقی . قد تکاتروا ندرجة أن الره 
۷ يستطيع أن یفرق الآن بين الهتمین الحقیقیین 
بهذه الفنون وبين الذين يدعون ذلك ۰ 

لقد انتشرت الامان الشعب. 
والتلفزيون 
معظم محا 
درجة من الجودة فرضت 
جهدهم الذى 2 7 
يصل فى بعض الاحيان الى التهريج ۰ ومع هذا 
مازالت الدراسات النظرية الجادة نلقدون 


فقط » ولکننا نطمع فى نقد وتقييم الاعمال انتى 
تتکاثر , لكى نسستطيع قى المستقبل أن نرمی 

قواعد عامة للفنون الشعبية فى بلادنا * 
وتنبع اهمية النقد والتقييم من أنها لا تقوم 
بعملية فرز الغث من الثمين فقط . بل أنها تقوم 
إلى جسانب ذلك ,دور تعلیمی, لأوااسك الذین 
یحاولون - أو الذين يبدأون ٠‏ تكون لهم مرشد 
فيما يزمعون ۱ بحیت لا تكون البداية 
eel‏ لهم من فراع * 
ee‏ 


وتقوم مجله الفنون انشعبية الآن ببعضی هذا 
الدور « ولکنها كمجلة فصلية لا تستطيع أن تقوم 
بالتغطية الشاملة ۰ فهی معنية بتقديم Gow‏ 
فقط ولکن العنصر التقدی اللازم لمواجهة الكثير 
مما يتصل بالفتون الشسعبية ها زال فى البداية 
ونحن نطمع فى أن تقوم المجلة بهذا الدور فى 
لتيل .+ 


yee 


صحیح پالفعل عن انتشار الطرز PE ball‏ 
الآوربية وفی الولایات التحدة 
الأمريكية ٠‏ كد على سلامة هذا الطراز 
هندسيا و انسانیا BLE‏ يتم هذا التباعد المغتعل 


وضع الاسس اللازمة لتخريج 
جيل من المهددسين !لشبان الذين تکون لدیهسم 
امتماماتهم الجمانية بالاضافة الى علمهم الهندسى 
مضاقا الى ذلك ارتباطهم ببلادهم لکی تسستطيع 
فى النهاية أن تصل الى ملامح خاصه بنا فى لمعمار 
تلك اللامح الموجودة بانفعل , ولكن An‏ 
التعديلات البسيطة نستطيع أن نصل إلى مانرید 
وما يريده متا المواطن » عندما نصمم له ومن أجله 
مسکنه انتى يأوى اليه طلبا للراحه والهدوء * 
وإذا كان الأمر كذلك اليس من افيد الان 
محارنة اصدار المزيد من ؛لكتب والمخطوطات 
الهندسيةالتى يحفل بها التراث العرب والاسلامي 
٠‏ وذلك لكى تكون معنا للمهندسين 


انها قضية يجب بحثها بامتمام وأنا على نقبة 
بان الستقبل يحمل معه الكثير من التقدم ٠‏ 
وتفضلو! سيادتكم بقبول فائق الاحترام * 
مهندس 


احمد السید شعیب 
اننا تضم صوتنا الى صلوت الوندن أحمد 
شعیب فى مطالبته بفروزة اصادار الخطوطات 


الهندسية العربية » ونحییه على بعض ما جاء فى 


الاستاذ الدکتور عيد الحميد يونس ٠‏ 


هاما من اهتمامات الشسباب الفنية وا 
كانلهذه الاعتمامات بالفعل أثر بالخ فى وجود الكثير 
من الفرق الدعمة بعناصر شبابیه فى المحافظات 
- نلك الفرق التی قدمت عروضها موخرا قى 
السهرات الرمضانية فى الحسين - والتی لقيت 
اقبالا كبيرا من جمپور المهتمين بالفنون الشعبية : 
أننا فى المنظمة تريد أن تهتم مجلة الفنون 
۱ بانتاج الشباب » وتعمل على نشره ٠‏ 
وايضا تحاول الجلة فى أعدادما القادمة ان تبرن 
جهود فرق الشباب للفنون انشعبية . بأغانيها 
واهازيجها الوطنية التی تتغنى بيوم الثار العظي 
تذكر الامجاد العظيمة شمبنا ۰۰ الخ * 
ومرفق مع هذا الخطاب موضوعا قمت بختابته 
ووضع رسومه احد الزملاه 'لفنانين عن فرقة 
ر.د الأرض " 2 
وامل AS‏ فى نشره قى المجلة * 
محمد أحمد يوسف 
الشركة العامة للنعل الماثى 
منظمة الشباب الاشتراکی 
قسم عابدین 


السيد الدکتور رئيس التحریر * 
بعد التحية * 

عدن ا )فرق لش ية Gh‏ م 
السابقين بمناقشة قضايا المعمارين العرب » ولقد 
كانت للآراء القيمة التی ذكرها الهندس & 


. وسوف تعمل على 


و الزميل محمد سمير عراقی - الشركة العامة 
لمنتجات الخزف والصیتی ٠‏ « المخرد » 

وصلتنا رسالتك ۰ وكذلك القال المرفق بها » 
وستعمل على نشره فى الأعداد القادمة باذن الله“ 


۱۰۰ 


قتحی - الذى يعتبر بحق رائدا للمعمار العربی 
ومدافعا عنه وقعها العظیم قى نی . ونفس 
ی ۰ ذلك لان 


الآن فى حاجة ماسة الى ان ترتبط 


صانع الحياة » وممارسها الأول 


۰۰ واذا كان 
ما ذكره الهندس حسن فتحى صحيحا » وهو 


portant role in forming the Viet-Namese 
national consciousness. in Viet-Nam the 
mother calls her son after a hero, The 
‘Viet-Namese is aware of his folk tradition 
which exalts heroism. His deep conscious- 
ness of the history of his country and its 
characteristic tradition formed the person- 
ality of the revolutionist who rejects the 
imperialists attempts to dominate his 
country. 


‘The Viet-Nameses have been since time 
immemorial in struggle with the foreign 
invaders. 

‘The writer deals with the formal and 
folk literature in Viet-Nam. He says that 
the Viet-Namese folklore is rich with folk 
tales and folk songs about resistance. He 
cites a folk tale about a young Viet-Na- 
mese called Dam-San who had a beauti- 
ful wife. A chieftain sent his men and 
kidnapped the woman while her husband 
was absent. Dam-San asked his fellows 
to help him and bring his wife back. 
‘Armed with axes, hoes, bows and arrows, 
and spears they went to the chieftain’s 
fortress, broke into it and saved Dam- 
San's wife. 

‘This folk tale, the writer says, resem- 
bles the Greek Ilind, The wife stands 
for Viet-Nam which has been subject to 
invasion. Dam-San is a symbol for the 
Viet-Namese people who resolved to liber- 
ate their father-land. 


‘The writer speaks of the attempts to 
record the Viet-Namese folklore in gene- 
ral and the customs, legends and epics 
in particular. 


A troop for folk songs and dances pre- 
sents shows in the fields, the factories 
and the caves to keep the people in high 
spirits. 

The folk tale of «The one-eyed ele- 
phant » spread among the soldiers of the 
Liberation Army. It is about a herd of 
elephants led by a sacred, one-eyed ele- 


phant, which swept off India, Burma, 
Cambodia and Viet-Nam, destroyed hon- 
ses, devastated fields, trodded men and 
killed them. The Heaven sent an elephant 
from the world of « jinn » which killed the 
one-eyed elephant. The herd of elephants 
dispersed and the people were saved. 


The writer concludes his article by 
saying that the heroic Resistance of the 
Viet-Namese people to the Imperialist 
armies will add other epics to the Viet- 
Namese folklore. 


Book Review 


HR 
The Folk World 
THE PALESTINIAN FOLK ARTS 
by 
Mahmoud Al Sotouhi Abbas 


‘The writer begins his article by dealing 
with the history of folk arts in Palestine. 
He says that the western writers took in- 
terest in these folk arts before the British 
Mandate in 1918. He cites a number of 
works by western writers dealing with the 
Palestinian customs, traditions and handi- 
crafts. 


He is of opinion that the Palestinian 
folk arts wereaffected by the emigration 
conditions, the social relations between the 
emigrants and their hard living. Some 
handicrafts continued and others dis- 
appeared. Costumes and other forms of 
dress had nearly disappeared. Some of 
the decorative units remained on modera 
forms. 


‘The writer appeals to the scholars to 
study the Palestinian folk arts and urges 
them to search for the genuine origins of 
these arts. This specialized study must be 
based on two methods : the authenticity 
of documents and the present condition of 
folk arts which lacks direct field work. 
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OUR FOLK SONGS ON THE 
WESTERN BANK OF JORDAN 
reviewed by 
Nabila Wahba 


The study of folk literature aims to fill 
up the gap between the formal and folk 
literature. 


The Palestinian folk literature asserts 
the Palestinian existence in spite of the 
racial Israelite challenges. So, the re- 
viewer says, from this starting point we 
welcome the book of « Our folk songs on 
the Western Bank of Jordan 2. 


‘The author speaks of the rural, the bed- 
wın and the urbane folk songs. He adds 
tnat there is no separation between the 
rural and the bedwin folk songs because 
the bedwins tents are scattered every- 
where in Jordan. He observes tnat the 
rural songs resemble the bedwin songs. 


The Palestinian folk consciousness ex- 
pressed itself in folk tales, folk songs and 
folk dances. 


In his book the author cited a great 
number of folk songs on the Western 
Bank of Jordan. Some of these folk songs 
are the output of the current events. 

Not only did the author study the folk 
songs but also he deolt with folk 
costumes and the influence of radio 
and television on folk songs. Ho is of 
opinion that folk songs revised in a mo- 
dern form is a resurrection to folk songs. 
Moreover this revision delivers the mo- 
dern songs from monotony. 


HR 
THE FOLK TRADITION 
reviewed by 
Dr. Nabila Ibrahim 


This book comprises more than fourty 
articles, most of which deal with local fea- 
tures. 
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Dr. Nabila gave a good summary of the 
following articles : 

1 — Importance of the related folk his-* 
tory by Richard Dorson, 

2 — Folk tales and folk psychology by 
Fritz Hareurt. 

3 — Nature and family in the fable by 
Max Luti. 

4 — Necessity of an authentic material 
in folk tales researches by Karl Pee | 
ters. ۱ 

5 — Supposed forms in the study of folk 
tales by Stith Thompson. | 

6 — The origin of the folk tale in modern 
times by Herbert Fisher. 

‘The writer gave a concentrated review 
of the various views, materials ind ûe- 
thods inserted in the abovementioned ar- 
ticles. 

This book review comprises muriy facts, 
documents and observations which are 
considered of great significance to the 
folk scholars. Dr. Fisher, for example, 
sums up his article on « the origin of the 
folk tale in modern times » by saying that 
the recorded folk tales may excel in num- 
ber the oral tales but they are not enough 
to give a thorough picture of a certain 
community in modern times. Society is 
ever developing by an accelerating pace. 
The standard of living changes {o suit 
that development. The scholar must 
collect the most recent tales related by 
various members in a certain community. 
What ordinary men and women relate can- 
not be subjected to a fixed classification, 
They relate what occupies them in certain 
social and cultural conditions, 


تا 
RESISTANCE IN VIET.NAMESE‏ 
FOLKLORE‏ 
by‏ 
Mohamed Abdel Hamid Farah‏ 
The Viet-Namese folklore plays an im-‏ 


«Ghawazi dance », the «Haggala dan- 
ce », the « Dabaka dance », and the « Pa- 
lestinian Resistance dance ». 


These dances were presented on the 
stage after tedious training. First, the 
choreographers frequented the region in 
which a certain dance is performed, re- 
corded the movements, the costumes and 
the innotation. Second, they adapted this 
dance to be suitable for the stage. 


‘This troop presented its first saow on 
July 23, 1963. In 1967 a school for folk 
dance was established and annexed to the 
National ‘Troop. Pupils of both sexes are 
trained by experts. 


‘The National Troop presented in Cairo 
‘Alexandria and in many other governor- 
ates as well as special shows in the Front. 
It made a grand tour and presented won- 
derful shows in Turkey, Bulgaria, Hun- 
gary, Rumania, Poland, U.S.S.R. and Sy- 
ria, In these countries the troop azhiev- 
ed a great success. It is noteworthy, Tah- 
seen says, that Abdel Ghani Aboul Kinen, 
one of the contributors in this quarterly 
magazine, shares with his efforts in the 
success of this troop by supervising the 
costumes design. Tahseen adds that it is 
tume to provide this troop with a train- 
ing hall. 
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THE KARAHKOZ IN THE UNESCO 


Summary of an article by Dr. Lewis 
Awad, published in « Al Ahram ». He says 
that the Sixth Round Table Congress for 
theatre, cinema, letters and plastic arts 
in Asia and Middle East, held last Octo- 
ber in Lebanon under the supervision of 
UNESCO, discussed the problems of sha- 
dow show and Karahkoz. 


The writer deals with the originality of 
our folk shows presented on the stage or 
pictured in films. He is of opinion that 


they are fabricated by « bourgeois » art- 
ists. He adds that it is useless to look for 
the Karehkoz or the peep show «in the 
peasants environment because they are 
subject to modification by enlightened 
artists from the city. 


He says that if our formal literature 
had not been hostile to our folk literature 
in the past we would have attained a high 
position in the field of romance and poet- 
ry. Our folklore is rich with epics, nar- 
rative poems, folk tales, fables, beliefs 
and other folk traditions. 


و 


KOMITAS VARTABED 


The Armenian Orthodox Patriarchate 
celebrated the centenary birth of the Ar- 
nenian artist Komitas Vartabed under 
tne patronage of Dr. Saroit Okasha, Mi- 
ıuster of Curture, who delegated Dr. Al- 
et Hamid Younes to attend this celebra- 
won, 


Komitas was born on September 25, 
1869 in ‘Turkey. He was ordained a monk 
and used to chant religious hymns which 
tne congregation admired. He collected 
aud recorded many Armenian folk son; 
in 1895. He was sent in a mission to Ber- 
lin where he studied singing and composi- 
tion. 


In 1910 he came back to Turkey and pre- 
pared a troop for Armenian folk songs 
which made a grand tour to present 
shows in Cairo, Alexandria, Vienna, Ber- 
lin, Venice and Geneva. 


Komitas died in 1935 and was buried 
in Paris but later his corpse was trans- 
ferred to Armenia. On this occasion Mme 
Arpiné Pehlivanian gave a singing recital 
in the Nile Hall and presented some of 
the Armenian folk songs collected by Ko- 
mitas. 


© 


There are many kinds of folk poetry 
in Iraq. The writer cites among them 
the Abouthia, Alattaba, Alnayel, Alsweh- 
li, Almaimar, Alhat, Alzoheiri, ete... « Al- 
mobara, he says, does not include all 
the kinds of folk poetry. We find it fre- 
quently in the Abouthia and rarely in the 
Attaba and Swehli. 


Amer Alsamerraii traces the origins of 
the different kinds of folk poetry in Iraq. 
He then speaks in detail of Almobara me- 
thods, giving many examples and exp- 
laining the meaning of the words in local 
dialect mentioned in the verses ». 


WA 


THE FOLK TALE IN AFRICAN 
FOLKLORE 
by 
Abdel Wahid Alembabi 


Folklorists are almost of opinion that 
he African is undoubtedly the prince of 
story-tellers in the world. The Africans 
like the folk tale as it expresses their life, 
history, environment and reciprocal rela- 
tions. They depend on story-tellers to re- 
late their traditions from one generation 
to another, owing to their ignoronc: of 
writing. 

The folk tale, says the writer, is cha- 
racterized with its vitality and response 
to the current events. For instance, the 
folk tale of « The man who was clever + 
expresses the crime of colonization. It 
ı8 about a strange animal which came to 
the forest and monopolized hunting. The 
ther animals were about to starve ; so 
they united and drove away that strange 
animal. 


‘The most distinguished writers in Afri- 
هد‎ are those who utilize folk tales to ex- 
press the modern concepts and current 
avents. 
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Some African leaders took advantage 
of folk tales when they wrote their auto- 
biographies. 


The African folk tales are countless but 
they lose their beauty when related by a 
Yoreigner outside Africa unaccompanied 
by the traditional rites. They lose also a 
great deal of their fascination through 
translation to other languages. 

The African folk tales may be classified 
as follows : 

1. Tales 

world. 


relating the metaphysical 


2. Tales explaining the environment 
and the nature of animals. 


3. Tales connected with ancestors and 


relating the history of the tribes. 
4. Tales supernatural 


beings. 


dealing with 


Other scholars classify the African 
folk tales as follows : 


1. The fable. 
The historical folk tale. 


2. 
3. The educational folk tale. 
4. The religious folk tale. 


But some African folk tales are told 
for mere entertainment. 


‘The story-teller occupies a high rank 
in the African Society. 


تخت 


FOLK REPORTS 
by 
Tahscen Abdel Hay 


In a wonderful show The National 
Troop for Folk Arts presented the « Bak- 
ing dance ,د‎ the > Bamboutia dance », the 


MYTHS OF THE ORIGIN OF FIRE 
by 
Sir James George Frazer 
summarized and commented by 
Ahmed Adam Mohaned 


No one among the specialized scholars 
in humanities and sociology ignores the 
name of Sir James George Frazer, the 
folklorist who played an outstanding role 
in collecting, classifying and studymg folk 
traditions, His voluminous book « The 
Golden Bough » is considered one of the 
great works in anthropology, sociology 
and folklore. In his book « Myths of the 
origin of fire », he says that many folk 
tales were related to explain the origin 
of fire, The scholars who studied these 
folk tales could distinguish three phases 
in man’s life. In the first phase people 
ignored fire. In the second they knew 
fire and used it to be warm and cook food 
although they ignored how to light it. In 
the third phase they discovered now to 
light fire. 


Many primitive people, Sir Frazer says, 
believe that their ancestors iguored fire. 
For this reason they suffered cold and ate 
their food uncooked. 

People used fire in their daily life 
although they ignored how to light it. 
Some natives in Queensland say that a 
tribe got fire for the first time by chance 
when a thunderbolt struck some dry herbs 
and put them on fire. The tribe charged 
an old woman to keep the fire burning. 
One night, it rained heavily and the fire 
was put out, The old woman went in the 
desert searching for fire but in vain. En- 
raged, she caught two branches and struck 
one with the other. A spark was gener- 
ated and lighted the dry branches. Many 
primitive people say that their ancestors 
got fire when a thunderbolt struck some 
trees in the wood and a great fire broke 
out. Nevertheless they assert that their 
grandfathers did not know how to light 


fire. Primitive men got fire when they 
observed that the friction of the Lranches 
by the wind generated a spark that could 
light fire. Some tribes believe that the 
ancestors got fire by throwing a lance at 
the sun. It came back with a flame. 


The author cites many myths about 
the origin of fire. According to some 
myths man got fire from an animal or a 
bird and this fact explains why a certain 
animal or a bird has a certain colour. 


Sir Frazer then deals with myths that 
explain how man discovered the way of 
lighting a fire. He says that man could 
get fire by rubbing two pieces of wood. 
He gives in detail how primitive people 
could get fire by way of wood friction, 
‘The primitive man thought that fire was 
deposited in trees. Some myths assert 
that can be got only from certain 
trees such as coconut tree, Lambou tree, 
ete... 


Some primitive people, the author says, 
got fire by striking a piece of flint against 
steel. 


We are convinced by Sir James Frazer's 
survey that many complicated myths 
illustrate the various primitive means of 
lighting fire. 

It is noteworthy that some folk tales 
which deal with animai qualities are only 
extensions to the myths of the origin of 
fire. 

فنا 


FOLK POETRY IN IRAQ 
« Almobara » 
by 
Amer Rasheed Al Samerraii 


« Almobara » in folk poetry is a form 


of verse composed in loca! dialect. The 
meaning in that form is taken from ver- 
ses written in classical language. 


RAMADAN'S LANTERN 
by 
Dr. Osman Khairat 


Ramadan’s Lantern is one of the most 
remarkable features in that blessed 
month. Every year in Ramadan the child- 
ren hold beautiful lanterns in their hands 
and go in the streets singing : 

Wahawi Wahawi Iyaha 
Wikaman Wahawi Iyaha 


Dr. Khairat says that the word « Waha- 
wi» means «greeting» and the word 
«lyaha » is a friendly call for the boys 
and girls who live in the quarter. 


In his article, the writer tries to trace 
the history of Ramadan’s lantern, He 
says that the Mesaharati (the man who 
awakens people before dawn in Rama- 
dan), used to go in the streets carrying 
a little drum and a lantern to show his 
way. This may be the origin of Rama- 
dan's lantern. 


Some artisans are still occupied with 
making Ramadan’s lantern. They live in 
Aldarb Alahmar, that old quarter in 
Cairo. 


The writer gives in detail a thorough 
description of the different kinds of Ra- 
madan’s lanterns. ‘They are made in dif- 
ferent shapes and of various sizes. The 
smallest kind is called « Bi» and thez 
smallest kind is called «Biz» and the 
biggest > Kebir ya-awlad ». 

البداية : 

Dr. Khairat concludes his article by 
saying that he hopes to see a national 
folk museum that comprises original 
types of our traditional handicrafts. 
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A TALK ABOUT FOLKTALE 
IN FOLK LITERATURE 


by 
M. Fahmy Abdel Latif 


The folktale came into being in man’s 
life when he was able to imagine, relate, 
imitate and express. It is not, says the 
writer, a development of tale. It is a new 
phase in man’s life in the city where he 
taced troubles and found that he was in- 
volved in intricate relations with others. 
His ability to relate, criticize and observe, 
grew and he became clever enough to talk 
about what he had observed in a wonder- 
ful narrative style based on imitation. 


If we look attentively at the folktale in 
its expressive form, we find that it is a 
kind of acting. ‘The story-teller creates 
the tale and relates it. 


‘The writer says that the folk tale com- 
orises criticism, bitter sarcasm and jest- 
ng. Moreover it has an educational func- 
tion. It includes many historical events 
and depicts them with such an accuracy 
that the historian can depend on it as an 
authentic source which gives a vivid ima- 
ze of the people's spirit. 


‘The hero in the folk tale may be an 
inimal, an insect, a bird, a demon or a 
jinn. Sometimes the hero is a real his- 
orical character renowned with a certain 
quality. The story-teller exploits this re- 
nown in a tale that expresses the spirit of 
the society and its inherent desires. 

0 

The Egyptian folk tales comprise a 
number of famous characters such as Ka- 
rakosh, Djuha and Abu Nawas. 
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MARRIAGE AS A FOLK 
PHENOMENON 


AND METHODS OF ITS STUDY 
by 
Safwat Kamal 


‘Marriage has its rites, customs, tradi- 
tions, songs, dances, costumes and beliefs. 
عل‎ ıs one of the most important occasions 
on which people show various forms of 
their temporal arts. On this occasion man 
expresses history of life by singing, danc- 
ing, putting on embroidered and coloured 
clothes and wearing jewels and ornaments. 


Marriage in any society is governed by 
rites, customs, and traditions. 


‘The scholar who studies marriage as ۸ 
folk phenomenon must collect his data to 
explain it. The folklorist must start his 
work by studying various informations 
gathered by amateurs or scholars. The 
writer gives a model of a questionnaire 
which, helps the folk scholar to gather 
information about the selection of the 
bride or the bridegroom, the engagement, 
the wedding presents, the celebrations 
made on this occasion, the age of the two 
spouses, the beliefs, traditions, songs, dan- 
ces, folk tales, ete... 


The writer says that it is better to 
gather information about marriage by 
various scholars. 


HER 


RAMADAN AND ITS FOLK SONGS 
by 
Dr. Mahmoud Ahmed Athefni 


Festivals begin in Ramadan with the 
appearance of the new moon. With the 
advent of the Fatimide Era, the people 
celebrated the first evening of Ramadan. 
Savants, mystics, members of trade 
unions walk in a wonderful procession, in 


which the Sufis chant religious hymns 
under the banners. Festivals, however, 
continue all the nights of Ramadan. 


In Ramadan children go in the streets 
holding beautiful lanterns and sing : 
Wahawi, Wahawi, Eyouha. 
Bint El Soltan (Sultan's daughter) 
Eyouha. 


Labsa Koftan (wearing an oriental ro- 
be) Eyouha. 
Bishararibou (with tassels) Byouha. 


Yalla Negeebou (let us bring it) Eyou- 
ha... ete. 


‘The writer says that this song is one 
of the oldest folk songs in Egypt. An- 
Gent Egyptians used to celebrate the 
crescent moon with folk songs on the 
banks of the Nile. The word « Eyouha » 
is derived from the word « Eyouh » which 
means «moon > in the Ancient Bgyptiun 
language. 

Dr. Mahmoud Alhefni cites a number 
of Ramadan folk songs accompanied by 
musical notes, It is noteworthy to say 
that the « Messaharati» (The man who 
awakens people before dawn) used to 
chant special folk songs in Remadan. 
During the last nights of this month he 
laments the expiration of Ramadan by 
singing : 

La awhasha Allah minka ya Shahr Al- 
Siyam. 

La awhasha Allah minka ya Shahr Al 
Walayem. 


La awhasha Allah minka ya Shahr Al 
azayem, ete... 


‘The writer concludes his article by 
speaking of a certain custom in Egypt. 
On the last eve of Ramadan before sunset 
children go up on the roofs, heat tins and 
shout to wave off evil spirits 


ود 


ARTICLES IN THIS ISSUE ARE SUMMARIZED AND TRANSLATED 
By : AHMED ADAM 


THE MAN WHO DESCENDED 
FROM HEAVEN 


by 
Dr. Nabila Ibrahim 


Folk studies extended to comparative 
researches in folk tales. The writer is of 
opinion that the Egyptian folk tale en- 
titled « The wood-cutter's daughter » is a 
version of the folk tale of «The Sugar 
Puppet », type 879 in Anti Aarnie’s class- 
ification. In the Egyptian folk tale the 
conflict is between a wood-cutter's 
daughter and a prince. In the folk tale 
type 879, the conflict is between a prince 
and a princess. 


Dr, Nabila cites another Egyptian folk 
tale, It is about a stupid wife who decided 
to alter her name « Razia » (calamity). 
A swindler sold her the name of « Fat- 
ma » in exchange of a cow. Razia’s hus- 
band went after the swindler. On his way 
he saw a woman, who asked him where 
he came from. He said that he came fron: 
Hell. The woman asked if he had sven 
her father who died few days ago. The 
man knew that the woman was simple- 
minded and told her that he had met her 
father and added that the latter was in 
need of some clothes and money. The 
woman gave him what he asked and he 
went away. Although the woman's hus- 
band went after Razia’s husband, the 
latter managed to escape and returned 
home. He knew at last that there were 
many women who are more stupid than 
his wife. 


‘The writer compares this folk tale with 
others related in different countries. She 
concludes her articles by saying that the 
Egyptian folk tale is more complicated in 
structure than the other folk tales. 
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ANIMAL TALES 
AND THEIR DEVELOPMENT 


by 
Fawzi Alanteel 


‘The relation betewen man and animal 
is ancient as the world. The primitive 
man believed that animals have eternal 
spirits like him. Some primitive people 
believed that ancestors spirits are incar- 
nate in some animals, That is why they 
worshipped some animals in particular. 


‘The primitive hunter used to supplicate 
certain animals and perform special rites 
before hunting. 


Many gods appear in animal tales in 
the shape of certain animals. Some ani” 
mal tales developed into myths. The 
writer says that if we exclude the animal 
myth we can distinguish three kinds of 
animal tales : the educational tale, the 
fable and the animal epic. He defines 
each one of them. He then tries to trace 
their origins in different parts of the 
world. He first speaks of the animal folk 
tales’ sources in the European tradition. 
He then deals with the animal tales in 
Arab literature and cites a number of 
books in which we can find some animal 
tales. Among those books he cites « Saa- 
la and Afra» by Sahl ibn Harun, « The 
Sadih and Baghim» by Ibn Alhabaria, 
«Salwan Eltaa » by Ibn Zafar and « Fa- 
kihat Alkholafa and Mofakahat Alzora- 
fa bey Ibn Arab Shah. 


The Tales of Arabian Nights (Alf Lei- 
la wa Leila +, comprise some animal tales 
such as the folk tale of « The donkey and 
the ox >. 


HHR 


ruth and reality though he looked in his 
conduct contradictory to others who did 
not think that truth was so close, He 
was so frank in expressing himself, never 
caring for what the social frame imposed 
on people to be silent or to resort to sym- 
bol. He always responded spontaneously 
to his wishes without being subject of fear 
or repression and thus he looked stronger 
than others. People considered Djuha and 
Khodja Nasreldin saints who had mira- 
culous powers. 


In his article, the writer says that there 
is no more conspicuous evidence of the 
Arabs wit which combines high intelli- 
gence and bitter sarcasm than those two 
salient qualities that characterize the per- 
sonality of Djuha. First, that Djuha who 
represented the Arab people’s attitude 
towards feudalism, perceived that it creat- 
ed titles and marks which provide their 
bearers with material and moral privile- 
ges without a good reason. He realized 
that some men did their best to have these 
titles and marks because of their unaware- 
ness. His sarcasm unveiled lack of exact 
criteria that might classify people in ac- 


cordance with their qualifications. Djuha 
realized that men excel others not with 
their ability to treasure metals and pre- 
cious stones but with their aptitude to 
public service. Second Djuha was gifted 
enough to discover that tragedy could be 
turned into comedy. 


The Arab Nation made of this charac- 
ter one of the common people who shared 
them their feelings, attitudes and expe- 
riences. He had to earn his living like 
others, frequent markets, go irom one 
country to another, have interviews with 
rulers and speak to the common people. 
He had a wife and a son that he had to 
raise. 


‘The writer concludes his article by say- 
ing that if the Arabic folk features had 
asserted the sympathy between the knight 
and the steed, this sarcastic charaster 
affirmed the unity of life. The best atti- 
tude that shows that Djuha was strongly 
bound to the beings is that close connec- 
tion between him and his donkey which 
he did not treat as a beast of burden Lut 
as a friend to whom he talked mocking 
life and human beings. 


Djuha’a Universal Character 


Folklorists who study folk tales can- 
dot educe laws that govern their develop- 
ment without revealing their main and 
secondary functions. The characters 
mentioned in the anecdotes may indicate 
those functions more clearly than the he- 
roes of folk epics. This is why I chose a 
character renowned in the Arab world, as 
well as in Asia, Africa and Europe. ‘This 
character is Djuha, who is known in some 
countries as « Abulghosn, Djuha Alfaza- 
ri, Giofa, Gioha and Giohan ». 


Dr. Younes is of opinion thx! it is im- 
possible and useless to search for the his 
torical reality of this folk character. Many 
orientalists tried to reveal the history of 
Abulghosn Djuha Alfazzari. The eastern 
scholars chose for their researches a cer- 
tain region, a particular period and a so- 
cial environment. It is better, he says, to 
cite a fact which may look insignificant. 
This famous title «Djuha» means in 
Arabic « One who goes in haste » or « One 
Whose movements are not characterized 
with deliberation dictated by reason +. 


It is noteworthy to say that tales about 
the historical existence of this character 
are restricted in the periods in which 
there was a great conflict between two or 
more nationalities or in which a new 
powerful dynasty ruled instead of a dec- 
lining one. On such occasions contradic- 
tions in social orders, human relations 
and psychological situations come into 
view. Therefore the Arab Djuha Abul- 
ghosn appeared at the dawn of the Abbas- 
side Dynasty which came after the fall 
of the Omayyads. 
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by 
Dr. Abdel Hamid Younes 


Djuha is closely connected with Abu 
Moslem who enabled the Abbassides to 
gain power. He is also attached to the 
Golden Age of Moslems in general and 
the Arabs in particular ; that is the Era 
of the famous Harun Al Rasheed, the 
ideal ruler in folk tales and the typical 
character in « Alf Laila wa Laila ». Some 
narrators failed to distinguish between 
Djuha and « Khodja Nasr Eldin ». They 
attributed the anecdotes of the first to the 
second and vice-versa. 


The writer says that the people tried 
to overcome the contradictions and to re- 
sist perversion and tyranny. Hence this 
characters adopted one of two attitudes. 
First indifference to conspicuous matters 
and resort to a mystical trend which 
makes the individual a mere gleam in an 
infinite universe. Second rash tendency 
to jesting as an expression of rebellion 
against the reality and evading it by de- 
spising it and showing indifference. This 
tendency dominated another renowned 
character, that is the poet Abu Nawas, 
Those two characters are so closely con- 
nected in the folk intuition that the peo- 
ple confused one with the other. 


If the Arabic Djuha is so famous of 
his hasty movements and rash conduct 
that he was considered a fool, the Turkish 
Djuha or hoKdja Nasreldin was well 
known of mysticism. 


Dr. Younes is of opinion that the Arab- 
ic Djuha was not foolish or insane but 
was a very intelligent man who dealt with 
matters from the nearest angle to the 
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